












, 4 
00 








72 





م 


6% 





u 
3 
2% 


الحسد والعين. تسلط القرية. السحرء وای 
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20س هك 


يا ناظرًا فيمًا عمدث لجمعه * عذرًا فان خا البصيرة ذز 
واعلم بأنَّ المرء لؤ بلع المدى * في العُمرٍ لاقى الموت وهو مقصَرُ 
فإذا ظفرت بزل فافتخ ل§ها* باب التجاوز فالتجاوز أجدز 
ومن المحال بأن نرى أحدًا حوّى * كُنة الكمالٍ وذًا هو المتع دك 


(1) عَلَمْ الدّينِ الْقَاسِمُْ بْنُ أَحْمَد الأَنْدَْسِيُ» كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد". 





شبكة الألوكة - قسم الكتب 








ام يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آتاهُم ۾ اللّهُ من فضله فَقَدْ آتَيَْا آل نراي الكتاب 
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْتَاهُم مُلكاً ا E‏ 





وان گا الَّذِينَ كَفَدُوا وتك بار ا َم سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ نه 
لَمَجْنُون؛ [القلم: 51]. 





وَاتَبَعُوا م نلو الشَيَاطين على تلك : لمان 23 كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولک الشَيّاطِينَ 
كَفَرُوا لاون الاس السّحْرَّ وَمَا نل عَلَى لْمَلَكِيْنٍ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ [البقرة: 


. [102 





لين يَأْكُلُونَ الربَا لا يَقُومُونَ 5 يَقُومُ م الذي تخبط الشَيْطَاتُ منَ الْمَمنّ): 
[البقرة: 275] . 


نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله منْ شرور آنفستا ومن سيئات أعمالتاء منْ يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا ! 


وا ء 7 


وأشهدٌ أن محمّدًا عبدة ورسولة 5. 


عو 
0 


ايها الَّذِين آمَنُوا انَهُوا الله حَقَّ ثُقَاتهِ وَلَاتَمُوئُنَ إل ونيم مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 102]. 


[يَأَيُهَا النّاسُ اتقوا ربكم الذي حلقكم مّن نفس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وب 
ِنْهُمَا رجا كيرا وَنسَاءً وَانَهُوااللّ الذي تَسَاءَلُون به وَالَْرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُم 


رَقيبًا 1 [الدساء: 1] : 


تايها الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَفُولُوا فوا سَدِيدًا * يلخ لَك أَعْمَالكم وَيَغْفِْلكُم 
دوبک م وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُوَلَهُ فَقَدَ فار فَوَْا عَظِيمًا![الأحزاب: 70 -71]. 


أا بعدُ: "فاد أصدق الحديث كتاب الله تعالّى» وخيرٌ الهدي هدي محمّدٍ ظ, 
الأمور محدثاتهاء وكلّ محدئة بدعة, وكلّ بدعة ضلالة, وكلّ ضلالة في التار“. 


(1) أما بعد فان أصدق الحديثِ كتاب الله وإنَّ أفضل الهدي هدي محمدء وش الأمور مُحدثائها. وكل مُحدثة بدعةٌ, 
وكلّ بدعة ضلالة. وكلّ ضلالةٍ في التار أتنكم الساعة بغتةً - بُعنثُ أنا والساعة هكذا - صبحتكم الساعةٌ ومسثكم - أنا 
أولى بكلّ مؤمن من نفسه - من ترك مالا فلأهله - ومن ترك دَيْنا أو ضَياعًا فإليّ وعليّ - وأنا ولي المؤمنين. 

الراوي: جابر بن عبدالله» المصدر: صحيح الجامع, الرقم: 1353. 

التخريج: أخرجه النسائي في (المجتبى) (3/ 188). وأحمد (3/ 310) باختلاف يسير. 


202202222222222 بك 5-7 


ما بعل: 


لاسا 


فان أصدق الحديث كناب الله عر وجل وخيرٌ الهدي هدي محمد 5 وشرٌ الأمور 
محدثاتهًا وكلّ محدثة بدعةٍ وكلّ بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالة في النَارٍ وبعدُ: فهذا 
مختصرٌ في علم الإصابات الرُوحيّةِ فيه بيان حقيقة الحسد والعين» ودلالة وجود كل 
واحد منهماء من الكتاب والسنة وكلام العلماء المسلمين وغير المسلمين, وعلاقة 
العين بالحسد» وكيفيّة الوقاية والعلاج منهاء وكذلك في بيان حقيقة تسلط القرين ما 
هو وكيف يُصاب المسلم به» وهل هو إصابة أم عقاب من الله تعالى؛ والسحر 
ووجوده وأصله ومراتبه» والمس وحقيقته. إلى آخر ما في الكتاب من مباحث» 

هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 





hat N 


البحث فيه أربعة فصول: 

أعيول الإصابات: 

إن أصول الإصابات الدُوحيّةِ خمسة في الأصل, إل أ جمعث الحسد والعينَ ي 
فصل واحدٍ لقربهماء فكلٌ إصابةٍ غير الخمسة التي سيتمٌ ذكرهًا ماهي إل فرعٌ من 
هذه الأصول. 

الفصل الأوَلَ: 

1) الحسد: 

2) العين: 

الفصل الثّاني: 

3) تسلّطُ الفرين رما يسمّى بالوسواس القهريّ) ومنهم من لم يقره على أله إصابة. 
الفصل التّالث: 

4) السّحر: 

الفصل الرّابعُ: 

5) المسٌ: 


AMAA ۷O 





شبكة الألوكة - قسم الكتب 





الالو 





شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


کڪ و س 


الحسد والعين 
لقدْ جاءنًا الإسلام ومعة المنهخ الرَبّاني فأقرٌ أموراً كانت قائمة في الجاهليّة وأبطل 
أخرى, فأبقى على معتقدات لا تخالفٌ الشربعة ونسح غيرهًا وأبطل أخرّى» فقذ كان 
الاس يعتقدوت بالحسدٍ والعين والطّيرةٍ والهامة" والأزلام فأقرٌ الشّارعٌ وجود بعضهًا 
كالحسد والعين» وذكرٌ أسبابهًا وعلاجهّاء وأبطل الطيرة والأزلامَ ولعنَ معتقدهًا 
وفاعلهاء وأحبطً الشّرك وأنكرة وخلّدَ من أصرّ عليه في النار. 
ثم إن الوحيّ جاءَ بم لا يقبل الشَّكَ أو التَُوِيلَ بأد هناك حسدٌ وعينٌ, وَأنّهِمَا حق 
واقعٌ لا يسبقهمًا 0 سوى القدن ولا يردّهما إلا الذّعاءغ وهيّ نصوصْ صحيحة 
صريحة منّ الكتاب والسّنّة أكدتها المشاهدةٌ وتقريراث التُبِوَق ولذلكَ فاد كثيراً مَا 
يطرق أسماعئًا موضوع الحسد أو العين» أؤ أصابتبي عينُ حاسدٍ أؤ عائن. ولا نبال 
إذَا قلا إن هذا الموضوع يكادُ يكون من الأمور التي لا تخفّى على أحد؛ مع تفاوتِ 
في تقبله والأخذٍ بأسبابه بينَ التاس» فمنهم منكرٌ له ومنهمْ غالٍ فيه, فالنّاسُ بِينَ 
إفراط وتفريط فنا نجدُ من يصدّق بالخرافاتِ ويأحذ بالغث والسّمِينٍء ومنهم من لا 
يصدّق إل بعد جهد جهيدء وكل ذلك را- جغ إلى نوع الفافة التي تلاا والبيئة التي 
حاطت به 


9 


(1) "الطيرة" هي التشاؤم بمرئيٰء أو مسموع» أو معلوم. 

رالا فسرك بفسيرين: 

الأول: داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره» وعلى هذا التفسير يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على 
العام. 

الثاني: طير معروف تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل» فإن هذه الهامة تأتي إلى أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره» 
وربما اعتقد بعضهم أنها روحه تكون بصورة الهامة» وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي البومةء تؤذي آهل القتيل 
بالصراخ حتى يأخذوا بثأره» وهم يتشاءمون بها فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا: إنها تنعق به ليموت» ويعتقدون 


قرب أجله وهذا باطل. 


222222222222227 و ا 


والحسدُ مرض من أمراض النفوس وهو مرضٌ غالب فلا يخلص منة إلا القليل من 
التاس؛ ولهذا قيل: "ما خلا جسدٌ من حسد لكنّ اللي يبديه والكريم يخفيه. وقال 
بعضُ السّلفٍ: الحسذ أُوَّلْ ذنب عُصي الله تعالّى به في السّماءٍ - يعني حسد إبليس 
لآدم عليه السلا وأؤل ذنب ب عصي الله به في الأرضٍ - يعني حسد ابن آدم لأخيه 
حى قن" فعن أَبِي هْرَيْرةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5: إِيَاكُمْ وَالْحَسَدَء فَإِنَّ الْحَسَدَ 
اكل الْحَسَنَاتِ كما تَأكُلْ النَارُ الحَطّبت©. 


وسنتناول في هذا الفصلٍ الحسدّ والعينَ من جانبي الوحي والعلم المعاصرٍ وما وصل 
إليه في هذا المجال, ومن ثم يمكنتا حينهًا من الاستنتاج بأنّ الحقّ ابتلّى الخلق 
بالحسدٍ والعين تماماًكمًا خلق السّحرٌ والشياطينَ والملائكةء وهي بعمومهًا غيبيات 
تدلُ آثارهًا عليهاء فكذلكَ خلق الحسة والعينَ فدلث آثارهًا عليهاء وجعلهًا آية على 
قدرته, وسخُرَ من يك وجودمًا منَ العلماءٍ والباحثينَ» فضلا على النصوص التي هي 
أعلى البراهين 


(1) مفردات القرآن مفردات لبقرآن للراغب الأصفهاني 1/ 320. 


(2 أَخْرَجَةُ أَبُو داؤد. 


222222222222222 ب ب س 
أَدلّةُ وجود الحسد والعين من الآيات القرانيّة: 

ورد لفظ الحسدٍ في القرآنِ في عد مواطن منها: 

1 - و گثيڙ مَنْ اهل الکتاب لَوْ يَرُدُونَكُم من بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كقَاراً حسّداً مّنْ عند 
شيهم من بَعْدٍ مَا تبيّنَ لَّهُمُ الْحَق فَاغْفُوأ وَاصْمَحُوا حَنَّى يأْتِيَ الله بِأمْرِهِ إِنَّ الله عَلَى 
03 شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [البقرة: 109]. 

2 - اَم يَحْسُدُونَ الاس عَلَى ما آتَاهُمْ الله من فَضْلِهِ فَقَدْ آتيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ 
الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَبْنَاهُم مُلْكاً عَظِيماً):[الساء: 54]. 

3 - لسَيَقُولٌ الْمحَلّفُونَ إِذا انطَلفُْمْ إلى مَعَانِمَ لِتَأحْذُوهَا ذَرُونا نتَِعْكُمْ يُرِيدُونَ أن 
دلوا كلام الله ل لن بوتا كَدَلِحُمْ قال الله من قبل فَسَيَقُولُونَ َل تَحْسْدُوتَا بل 
كَانُوا ل يَفْقَهُونَ إل قليلاً4[شح: 15]. 

4 - طوإن گا الَذِينَ گفروا زونك بأبْصَارهِمْ لما سَمِغوا الذَكْرَ وَيفُولود إل 
مجنو [القلم: 51]. 


5 - ومن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ#[الفلق: 5]. 


١|‏ 14 ةك 
يضح من معاني تلك الآياتٍ أنَّ الحسة الوارد فيهاء يقصدُ به ذلك الخحُلق الم 
بتمتى زوالٍ التعمة من ١‏ د دون القدرة علّى أن يكونَ للحسد قَوَةٌ في ذاته تۇ 


على | د وتصيبة بالضّررٍ, إلا أن آية سورة الفلتٍ ربّمَا أوحث في ظاهرهَا أن 
الحسد شر يستعاذ بالله منة كما يستعاذ منَّ الغاسق إِذَا وقب ومن التَقَائاتِ فى 


4 
0 


7 £ ت 


العقد؛ إلا أن المدقق في الألفاظ يجدُ أن المستعادً منهُ في الآية إِنّمَا هو الحاسد 
وليس الحسد لأنَّ الحاسد إذَا حسد وامتلاً قلبهُ بالحقد وتمئّى زوالَ التعمة من 


أمنيته زوال التُعمة). 


)1 الحسد بين الهدي النبوي والعلم الحديث للأستاذ الدكتور: خمساوي أحمد الخمساوي 


222222222222222 ب 6 ا 


دل وجودٍ الحسدٍ والعين من الأحاديث التَبويّة: 

أمَا في السُنَةِ الوب الشريفة فق جرّى تناولهمًا في أحاديث كثيرةء وفي سياق 
الحديثِ عن أمور متنوّعةٍ, جاء كلٌ منَ الحسد والعين واضحين فيهاء وأطلق على كل 
منهمًا في لفظ مستقل, أذكرٌ منها: 

1 - عن أبي هريرة: عن النَبِيَ ج قال: "إيّاكم والظنّ فإنَ الظنّ أكذبُ الحديث ولا 
تحسَّسُوا ولا تجسَّسُوا ول تحاسدُوا ولا تدابرُوا ولا تباغضوا وكوثوا عباد الله 

إخوانً "00 

2 - وعن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله 5 قالَ: "ل تباغضوا ولا تحاسدُوا ولا 
تدابرُوا وكونُوا عبادَ الله إخوانًا ولا يحل لمسلم أنْ يهجرٌ أخاهُ فوق ثلاث أيّام“". 

3 - وعن ابن عباس عن النَيّ 5 قالَ: "العينُ حق ولو كانَ شيءٌ سابقٌ القدرَ سبقتة 
العينْ وإذا استغسلتم فاغسلوا". 

4 - وعن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله 45: "لا تحاسة إل في اثنتين رج آتاهُ الله 
القرآنَ فهو يتلوةُ آناء اللَيلٍ والنّهارٍ يقول لؤ أوتيث مغل مَا أوتي هذا لفعلث كما 
يفعل» ورجل آتاهُ الله مال ينفقهُ في حقّهِ فيقول لؤ أوتيث مغل ما أوتي هدا لفعلث كما 
يفع|*". 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 2253 برقم: 5717 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 2253 برقم: 5718 
(3) أخرجه مسلم في صحيحه 11/ 175 برقم: 4058 
(4) أخرجه أبو داود 1493 


2222222222222 و س 


5 - وعن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله 5غ "والله لينزلنَ ابن مريج حكماً عاد 

فليكسرنٌ الصّليب وليقتلنَ الخنزير ولضعنّ الجزية ولتتركنَ القلاصَ” فلا يسعى عليهًا 

ولتذهبنَ الشحناءٌ والتباغض والتحاسدٌُ وليدعونّ إِلَى الما فلا يقبلة أحذٌ"©. 

6 - وعن أَبي هْرَيْرَة: قَالَ سول الله : "اكم وَالْحَسَدَء فَإِنَّ الْحَسَدَ يكل الْحَسَنَاتِ 

كُمَا تأکل النَارُ الْحَطب". 

7 - وعنْ عائشة رضي اللّهُ عنهًا قالث: "كان يؤْمرُ العائنُ (هوّ الذي أصاب غيرة 

بالعين) فيتوضاً ثمّ يغتسل منه المعين"”. (وهوّ المصاب بعينٍ غيرو) 

8 - وعن عبيدٍ بن رفاعة الزّرقي أن أسماءَ بنتِ عميس قالث: "يا رسول الله إن و 

جعفرٌ تسرغ إليهج العينُ أفأسترقي لهمْ؟ فقال: نعم فان لؤ كان شيءٌ سابق القدر 

لسبقتة الع" . 

ونوجرٌ مما تقدّمَ أن النصوص التَبويّةَ الشريفة أشارث إِلَى الحسد والعين وبيّدث بِأنَّهِمَا 
حقيقةٌ ل خيال: وأنَّ العين حق؛ أ أنَّ لها تأثيراً ملحوظاً؛ وأنَّ الأدَى الذي يصيب 

س المضرورٌ يتم بالمعاينة. وأنهُ يغتسل العائ أؤْ يتوضّا بالماءِ ثم يغتسل المعين 

من ذلكَ الماءء وأنَّ الحسد يأك الحسنات. 


> 


اح 


(أ) القلاص بكسر القاف جمع قلوص بفتحها وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال؛ "شرح النّووي 
لمسلوا 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه1/ 135 برقم: 243. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1719 برقم: 2188 

(7) سنن أبي داود 2/ 401 برقم: 3880 وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: صحيح 6/ 61 برقم: 2522 
(8) أخرجه الترمذي في سننه وقال: وهذا حديث حسن صحيح, 4/ 295, برقم: 2059 وقال الألباني في مشكاة 
المصابيح: صحيح 2/ 532: 4560 


222222222222222 و س 
أدلّةٌ وجود الحسد والعين بالكشف العلمى الحديث: 


تبيّنَ لتا بمَا سبق حقيقة الحسدٍ والعين في نظر الإسلام واطَلعنًا على أهمّ جوانبهمًا 
من حيثُ ورود النصوص الصّحيحة فيهمّاء وما يترنَّبُ عليهمًا من أسباب ومضار 
وتبعاتِ» ولقدذ بقي أن نتعرّضّ للموضوع من جانبه العلمي أو من منظورٍ معاصرٍ, 
آخذينَ بنظر الاعتبار حقيقتهمًا العلميّة» وما توصّل إليه علماءً اليوم في شأنهمًا من 
مستجدّاتٍ وحقائق قد تفيدُ منكرٌ العينَ والحسد وتجعلة يقن وجودهمًا لأنَ 
منكرهمًا هو في الحقيقة قذ أنكرٌ نصوصًا من القرآنٍ والسُّنَةَ ومن ينكرُ التصوص مع 
صحّتهمًا فقذ كفز, والغرببُ أن ينكرهمًا بعضُ المسلمينَ وقد أثبتهمًا بالعلم الحديثِ 
غيرُ المسلمينَ ودونكَ قول "يوري خولودوف" روه أخصّائي وظائف الجهاز 
الفسيولوجي العصبي) قالَ: تحيطً بجسم الإنسانٍ أنواغٌ شئّى من الإشعاع 
الكهرومغناطيسي» إلا أنَّ الأثرٌ الذي قد تتركهُ تلك الموجاث النّابضةٌ على كيان 
الحيواناتِ ليس مفهوماً فهماً كافياًء وإِلّى جانب هذه التّأثيراتِ الخارجيّة نجدُ أن 
الجسم يولد مجالاته الكهرومغناطيسيَّة الدَّاخليَّة الخاصّة به ولا يصل علمتا إل إلى 
القليلٍ عن كيفيّة تفاعل هذه المجالات. 

وقد بدأ العلماءً يعيدونَ حساباتهم للتفهُم الصّحيح للعملياتٍ الحيويّة التي لم تكن 
الكيمياء وحدمًا كافية لتفسيرهًا. مغل انتقال النَمضاتِ العصبيّة بسرعة وتباين أشدّ 
بكثير منْ مجرّدِ الانتقالٍ من خلال الموصلات, ومغل انقباض العضلات, 27 
الخليّة, وأخيراً عملية التفكير, لأَنَهُ وعندَ انقسام الخليّة الحيوانيّة أمكنَ رص انبعاث 
فوتوناتٍ من الصّوءٍ غير المرئيّ ومنَ الأشعَّةٍ فوق البنفسجيّة وكذلكَ أمكنَ رصد 


٠ ٠ 


موجات فوق صوتيّة تردّدهًا ما بين مليونٍ و10 مليون ذبذبة في الّانية: وكذلك أمكن 


222222222222222 و س 


رص موجاتٍ فوق صوتيّة تصدرٌ وعندها تتغيّرُ الجزيئاث البروتينيّة الكبيرة من شكلها 
بالصّغط أو المطّء كما لؤ كنت تطبق علبةً منَ الصفيح©. 

وأثبت "أرثر كوسلز" أنه يمكن نقلٌ المعلوماتِ والصورٍ عن طريتٍ الجلدٍ لؤ أمكنَ 
تحويلهًا إلى شفرة طاقةٍ تنتقل في أطرافٍ الأعصاب وتصل إلى المخ» حتَّى قال "بيتر 
كابستا": "لبي أقم الظواهر إلى ممكدة ومستحيلة بل إلى مكشفة وغير مكتشفة. 
ويجب ألا نقع في خطأ الاعتقادٍ القديم بِأنّهُ لن تكونَ هناك مكتشفات جديدة 
وكانث هذه الظواهرٌ - وغيرهًا الكثيرٌ- إرهاصة دعث بعضّ مراكز البحوث في العالم 
إلى تبثي هدا الموضوع وتكثيفٍ البحثِ حول وكات من رواد هذا المجالٍ الدكتوز 
"هيروشي موتويامًا" (وهو عالمٌ يابانِينٌ في علم وظائفبٍ الأعضاءٍ وفي علم التفس وهو 
مدير معهدٍ علم التفس الديني بطوكيُو) الذي أجرّى العديدَ من التُجارب العلميّة 
حول هذا الموضوع ونشرث خلال السبعيناتِ من هذا القرنِء نلخّصهًا فيمًا يلي: 
"ميّرَ هيروشي موتويامًا" بينَ الشّخص العادي وشخص غير عادي وسمَّاةُ "نفسيّة 
شخص لهُ قدرة طاقيّةٌ داخليّة", فوجد أنَّ الشخحصَ ذي القدرة التفسيّة الدَّاخليّة 
يمكنة النَحَكُمْ في بعض وظائفف لا إراديةٍ للجهاز العصبيّ» مثل سرعة ضرباتِ 
القلب» وسرعة التََفْسِء وبعضهمْ استطاع أن يوقف ضربات قلبه خمس ثوانِ» ولاحظ 
أن هؤلاءِ الأشخاص الَفسيُونَ هم من ذوي الطبائع التَأمُليّةِ والرّياضاتٍ العقليّة 
التَفسيّةء وأَنّهمْ منطوون علّى أنفسهم, وأنَهِمْ قليلُو الاختلاط بالنّاسِء قليلُو الحركة 
الحياتيّة» منهمكون في التأمّلٍ العقلِيّ النَفْسِيٌ وليس التَأَمْلَ العقليّ الرياضي أو العلمي 
أو الفنّي بل هو مجرّدُ انطواءٍ. 


(1) الحسد بين الهدي النبوي والعلم الحديث للأستاذ الدكتور: خمساوي أحمد الخمساوي 
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وتمكنَ هذا العالمُ من رصدٍ وتسجيل بعض مَؤْشَّراتِ عن وظائفٍ أعضاءٍ هؤلاءٍ 
الأشخاصء مقارنة بالأشخاص العاديينَ حيثُ ظهرٌ اختلاف في معدَّلٍ تدفق البلازمًا 
وسرعة التََفْسِ والمقاومة الجهديّة الكهربائيّة للجلدٍ بين الشّخص العادي والشّخصَ 
ذي القدرة التّفسيةِ ادال وتمكنَ من ملاحظة ما يمكن أن ينتاب الشُخص 
العادي من تأثيرٍ التّركيز العقلي من الشخص ذي القدرة التّفسيّة الدَاخليّة عليه؛ فوج 
أنّ التّركيرٌ العقليّ منَ الشّخصٍ ذي القدرة النّفسيّةِ الدٌاخليّةِ علّى شخص عاي 
يسبّبْ له خللاً في المقايبس التّلاثة التي قاسهاء وهي: 

1( يعدل تدفق البلازمًا. 

2) وسرعة التَفْسِ. 

3) والمقاومة الجهديّة الكهربائيّة للجلدٍ 

وقد استطاع أن يصمَّمَ أجهزة دقيقة لقياس الضّاقة فأثبت أن هناك انبعانًا للطّاقة من 
جسدٍ الشّخص ذي القدرة النّفسيّة الدّاخايّةء وهي التي تسبّبْ التَأثيرَ علّى الشخصٍ 
العادي وأنَّهَا تنبعث من بۇر توجدٌ على امتدادٍ الحبل 0 سمَّامًا n‏ 
(شاكرا) مع المحور الطولي للإنسان, وإِنَّ أشدَّهَا نشاطاً هي البؤرةٌ الموجودة بينَ 
العينين والتي تقابلٌ تماماً الغدّةَ التخاميّة فيه. 

ولص "هيروشي موتويامًا" معلوماته على النّحوٍ الثَالي: 

1 - الأشخاص العاديونَ غير قادرينَ علّى بعث هذه الطّاقة. 

2 - الأشخاص المميّرونَ يمكنهم إيقاظً الانبعاث عن طريق التّركيزٍ أو أثناء مَا 
تتتابهم من حالاتٍ نفسية غير مستقرة". 
3 - أقوى التقاط المؤثَرةٍ في (الشاكرًا) هي البؤرةٌ التي على الجبهة بينَ العينين. 

4 - التأئِيرُ على الأشخاص يظهرٌ واضحاً. 

وكأنَّ الدارس لهذا البحث بدأت تتقارب عنده الصور بين موضوع بحثنا وبين ما يتحدّث عنه 
العالم "هيروشي"» ولنوضح الأمر وجب علينا أن نضح المسميًاتِ المناسبة على مسميّات 
"هيروشي موتوياما": 


پپپ و سسس 


أولا: أن هناك أفراداً قلائلٌ يتميّرونَ بوجود بر نشطة لانبعاثِ الطاقةء فإذًا صحب ذلك أنْ 
كان هؤْلاءٍ الأشخاص المنطوون على أنفسهم كنيري التأمّلٍ فيمًا عند غيرهمْ من التعي كنيري 
للم التّفسي على عدم وجود مغل هذه النّعم لديهخ. نشطث عندهم هذه البو وخاصة بؤرة 
ما بينَ العينينٍ وأصبح الشخص من هؤلاءِ شخصاً نفسياً على حدّ تعبير "هيروشي" أؤ شخصاً 
عائناً على حدّ تعبير الحديث التَبوِيّ الشريف؛ فإذًا ما تحركث نفس هذًا الشخص العائن تجاه 
شخص ذو نعمة واستكثرهًا عليه تحركث نفسة وصدرث انبعاثاث منَ الطّاقة ذات شفرة خاصّة 
من البؤرة بِينَ العينين نرت علّى الشّخص المعين فأفسدت الطّاقَةُ في جهازه العصبيّ أؤ غيره 
فيصاحب ذلك خلل يؤدّي إلى مرض أو ألم أو فسادٍ أو ضعفيٍ أؤ غير ذلكَ... 
وهدًا هو مفهومُ العين تماما كما صوَّرمًا الحديث النَبويُ الشَرِيفُ» فصلَى الله علّى نينا محمّدٍ 
وعلى آله وصحبه وسلّوة. 
والذي نخرج به في التّهاية هو أن العلمَ قد أثبت ل ل 
من نفسه في حال المحسود, بخلاف الحسد فإنَّهُ يؤا ٿر في المحسود وإِنْ لم يره الحاسد 
ولكنْ بوجود قدرات خفيّة وطاقة غير مرئيّة تبعفهًا البؤرة , بينَ العينين» وأنَّ الماء الذي يغتسل أو 
يتوضاً به العائنُ يفيدٌُ في إصلاح المعين وشفاءٍ وعكته بإذن الله تعالّى©. 
وها هو العلمُ الحديث أيضًا ف الحسد والعينَ بطريقة العلماءٍ المعاصرينَ وياشراف علماءٍ 
غيرٌ مسلمينَ» فما بال بعض المسلمين ينكرون. 


222222222222222 و ڪڪ 
تعريف الحسد والعين والغبطة والمنافسة: 

1( الحسد لغة: من حَسَدَه يح يَحْسذه وبح اه سيدا و حَمَدَهُ إذَا : تمن أَنْ تتحوّلٌ 
إليه نعمتة, وزاد ابن الأعرابى الحَسْدَل الفرادء ومنة أخدّ الحسذ يقشْرٌُ القلب كما 
تقشْرٌ القرادُ الجلد فتمتصٌ دمة). 

22 العينُ وَالنَّفْسسْ سواءٌ يقال: أصابث فلاناً نفس أي: عينٌ والنافمن: العائث©. 

5) ا لغبطة: اله ا وأَغْبَط وغَبَط الرجلٌ يَغْبِطَهُ غَبْطاً وغبطة خو 

4) المُتافْسَةُ والتَتافس: الرَعْبَةُ فى الشَّْءٍ والإنْفرَادُ به وهو منَ الشَّْءٍ التفيس الجيّد 
في توعه» وقوله عر وجل: #وفي ذلك فليّتتافس المُتَنَافْسُونَ# [المطففين: 26] أي 
(فليتراعب المُتَرَاعْبُونَ9. 


(1) لسان العرب 3/ 148 
(2) زاد المعاد 4/ 154 

(3) لسان العرب 7/ 358 
(4) تاج العروس1/ 4169 


222222222222222 و ل 


تعريف ما سبق اصطلاحاً 
فى یت ا ا لوك 1 7 Dict.‏ 

000 د وتمني زوالا ٤‏ 
وقيل: الحسد تمنی زوال النعمة عن صاحبها سواءً كانث نعمة دين أو دنيا. 

21 f, ا و‎ 9 5 4 5 ' of» 
الحالة أؤ على مشاركة الحاسد فيهاء وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازا.‎ 
وقيل أيضاً هوّ: المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدّمَ عليه نظيرة» فمتى تعدّى‎ 
صارّ بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن | د ويحرص على إیذائی ومن نقص‎ 
عن ذلك كان دناءة وضعف همَة وصغرَ نفس فحدٌ الحسد إذن: كراهة التّعمةٍ‎ 

4 ا 4 
وحب وإرادة زوالهًا عن المنعم عليه" . 
وعلّى هذا يكون الحسدُ على قسمين: 
الأؤل: تمني زوال نعمة الغير حنّى إن لم تنتقل إليه, وهو شر مَا في الباب., 
التّاني: تمي زوال نعمة ة الغير وانتقالها إليه. 
2) العي: هي سهامٌ تخر من نفس الحاسد والعائن نحو | د والمعين تصيبه 
تارة وتخطئة تارة°. 
أو هي إصابةٌ الأشياءٍ وخاصّةَ جسدّ الإنسانٍ بعين الحاسد, وهذا المفهومٌ شاع بينَ 
الاس باسم الحسدٍ أيضاً إِذْ يغلب على صاحب القدرة على الإصابة بالعين أنْ يكونَ 
جام ا 
والعين هيّ: شر الحاسد د يلحق بالمحسود . 
(1) بدائع الفوائد 2/ 458 ٠‏ 
ر2 التحرير والتنوير 1/ 4938 
(3) مفردات القرآن 1/ 320 
(4)المصدر السابق 


(5) زاد المعاد 4/ 149 
(6) الحسد بين الهدي النبوي والعلم الحديث للأستاذ الدكتور: خمساوي أحمد الخمساوي. 


222222222222227 و ګګ 


3 الغبطة وهي: تمتّي المرء أنْ يكون له من الخير مغل مَا عند من يروف حالةُ في 
نظرو. 
فالغبطة: أل تحب زوالَ التعمة على المنعم عليه ولا تكرهُ وجودمًا ودوامهاء ولكن 
تشتهي لنفسك مثلها. 
وهي إا نافعة أو ضارّة: 
أمًا النَافعةُ هي: أن تتمئًا مثل مَا عند غيرك الصّالح والذي يعمل في العمل الصّالح 
لتعمل به صالحًاء فأنت شريك له في الأجر بمّا يعمل بنعمته. 
وأمّا الصّارةٌ وهي: تمتي مثل مَا عند غيرك الالح والذِي يعمل في عمل غيرٍ صالح 
لتعمل به عملا غيرٌ صالح» فأنت شريكٌ له فالإثم. ٠‏ 
لدلالة الحديثء الذي رواة أبُو كَبْشَةَ الأَتَمَارِيُ رضي الله عنه أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كل 
فول. "نما الدُنيَا رة تَفر: عبد رَرََهُ الله مال وَعِلَمَا فَهُوَ يقي فيه رَه وَيَصِلْ 
فيه رَحمَهُ وَبَعْلَمُ لله فيه حَقاء هدا بِأَفْضَلٍ المَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَرَقَهُ الله عِلْما 0 
تاف مال فهو صادق اة بوا ل: لَوْ أن لي مالا لَعَمِلث بِعَمَلٍ فلاب فَهُوَ شه 
فَأَجْرْهُمَا سوا وَعَبْدٍ رَََهُ اللُّ مالا وَلَمْ يَرْرْفهُ عِلْمّاء فَهُوَ يَحْبِطُ في ما له پیر عِلم ل 
يقي فيه به رلا يَصِل فيه رَحِمَهُ لان ارو تيار اسن امن وعبد 
لم زه الله عا ولا لما فهو يفول ل: ل أن لي مال لَعَِلْتُ فيه بعَمَلِ فان فَهُوَ 
نيه فَوزْرُهُمَا سوَائ00. 


)1 التحربر والتنوبر 1/ 4938 
(2) زاد المعاد 149/4 


6 رواه أحمد والترمذي وقال عقبه : "هدا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيح "» وصححه الألباني في > صحيح سنن الترمذي 


2-95 | ل ةك 
4( المنافسة: هو أنْ يرَى بغيره نعمة في دين أو دنيّاء فيغتمٌ ألا يكونَّ أنعم الله عليه 


بمثل تلكَ التعمةء فيحبٌ أن يلحق به ويكون مثلة لَا يغتمٌ من أجل المنعم عليه 
نفاسة من عليه ولكن غمّاً أل يكونَ مغلة©. 


قال العلماء: التَافسُ إِلَى الشّيءٍ المسابقة إليه وكراهة أخذٍ غيركَ إِيَاهُ وهو أَوَلُ 
درجات الحسد©. 
والمنافسة هي: هي التسابق والسّعيُ لبلوغ ما بلع له الغيرٌ من نعمةٍ, وهي على 
3 فسمين ضارّة ونافعة: 
فأمًا الصارةٌ وهى التّنافمن والتَّسابِقٌ على الدّنياً وما فيها. 
وأمًا التّافعةٌ فهى: التّسابقٌ والتنافسن لمرضات الله تعالى. 
ر E‏ ا 4 
من ذلك قوله تعالى: إوفي ذلك فليتتافس الْمُعَنَافْسُونَ] [المطففين: 26]. 
فقد حت الله تعالى عباده على التنافس فى فعل الخيرات. 


والغبطة هيّ: عدم تمني زوال النعمة منَ الغير ولا زوالا عنه ولكنْ تمني مثلهاء وهي 


(2) زاد المعاد. 
)3( شرح صحيح مسلم 4 2274. 


| 25 ةك 
بيان معتى الحسدٍ والعين عند علماءٍ المسلمين: 
الحسدُ في الحقيقة نوعٌ من معاداة الله تعالى» فالحاسدٌ يكره نعمة الله تعالى على 
عبده وقذ أحبّهًا الله تعالى له وبحب زوالهًا وال تعالى يكره ذلك فهو مضادٌ لله 
تعالّى في قضائه وقدره ومحبّته ولذلكَ كان إبليسن عدو الله حقيقة لأنَّ ذنبة كان عن 
كبر وحسد7). 
فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعمٌ الله تعالى عليه ظالمٌ معتدٌ ڈ نم إن هذا الحسد 
إن عمل بموجبه صاحبة كان ظالماً معتدياً مستحقاً للعقوبة إل أن يتوب, وكانَ 
المحسودُ مظلوماً مأموراً بالصبر والتقى» فيصبرٌ على أذَى الحاسدٍ ويعفو ويصفح 
عنهُ كما قال تعالى: #ود کثيز مَّنْ ن أَهْلٍ الكتاب َو يَرُدُونَكُم من بَعْد إيمَانكم كارا 
حَسّداً مَّنْ عند انفسهم من بَغْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمْ الحق فَاعْفُوا وَاصْمَحُوأ حَنَّى ياتى الله 
بأمْرو 4^ [البقرة: 109]. 
كما دل القرآنُ والسّّهُ على أنَّ نفس حسد الحاسد تؤذي المحسود., فنفن حسده 
شر يتصل بالمحسود منْ نفسه وعينه نه وإِنْ لم يؤذهِ بيده ولا لسانه فان الله ه تعالى قال: 
#ومن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ م [الفلق: 5 فحقّقَ الس منة عند صدور الحسد, والقرآنُ 
¿ فيه لفظةٌ مهملة. والحاسذ لا يسمّى حاسداً إل إذا قامَ به الحسدٌ؛ أيْ حصل 


منة. كالضّارب والشاتم والقاتل لا يسمّى ضاربًا ولا شاتمًا ولا قاتلا حتّى يصدر منه 


(1) مفردات القرآن 1/ 320. 
ر2 مجموع الفتاوى 10/ 121. 


پڪ و ا 


ذلك ولكن قد يكون الرَجلْ في طبعه الحسدُ وهو غافلٌ عن ا د لاه عن 


فان 


ع 


خطرٌ على ذكرو وقلبه انبعفث نار الحسدٍ من قلبه إليه ووْجهِتْ إليهِ سهامٌ الحسدٍ من 
بيا 


قبله فيتأدٌَى المحسودٌ بمجرّد ذلك فقولة تعالّى: «طإِذَا حَسَدَ): ن بأنَّ شرَه إِنَمَا 


ن 


ف يتحقق إذا حصل منه الحسدُ بفعل تأثير العين. 


اشتكيت؟ قال: نعم قال: بسم الله أرقيكَ من كلّ شيءٍ يؤذيكَ من شر كلّ نفس 
وعين حاسد. بسم الله أرقيكٌ واللّهُ يشفيك. 

شيع من عي [ تراز بمجزدها إذ اولاز ر لا وباو عن كنا يكار ا 
الأرض والجبل وغيره لمْ يتر فيه شيئاًء وإنّمَا إذَا نظرّ إليه نظرٌ من قذْ تكيّفث نفسة 


4 
0 


الخبيثة والسفتث واحتدّث فصارث نفساً ع غضبيّة غضبيّةَ خبيثةً حاسدةً حينها تؤْثّرُ بتلكَ 
النّطرة, فأَئْرتْ فى المحسود تأثيراً بحسب صفة ضعف وقوة نفس الحاسدء فربّمَا 
أعياه وأهلكة, بمنزلة من وجه سهماً نحو رجلٍ عريانٍ فأصاب منه مقتلاء وربْمَا صرعه 


وأمرضة والتَّجارِبُ عند الخاصّة والعامّة بهذا أكنز من أنْ تذلكر©». 


(3) أخرجه الترمذي في صحيحه» 3/ 303, برقم: 972 وقال الألباني في مشكاة المصابيح: صحيح» 1/ 346. 
(4) بدائع الفوائد453/2. 


ككس 27 ةك 
أعراضٌ الإصابة بالحسد والعين: 


إن أععراض هذا البلاء تظهرٌ علّى المالٍ والبدنٍ والعيال بحسب مكؤناتهاء فإذَا وقع 
الحسدُ على التفس يصابُ صاحبهًا بشيءٍ من أمراض التفس» كأنْ يصاب بالصدود 
عن الذّهاب إِلَى عمله أؤ مصدر رزقهء أؤ يصدٌ عن تلقّي العلمَ ومدارسته واستذكاره 
وتحصيله واستيعابه وتقلٌ درجةٌ ذكائه وحفظهء وقد يصابُ بميْل للانطواءٍ والانعزالٍ 
والابتعادِ عن مشاركة الأهل في المعيشةء بل قد يشعرٌ بعدم حب ووفاءٍ وإخلاص 
أقرب وأحبٌ حبٌ التاس له وقذ يجد في نفسه ميلاً للاعتداءٍ على الآخرين» وقد يصيرٌ 
من طبعه العنادء ويميل إلى عدم الاهتمام بمظهره وملبسه» ولا يالف أهلة وأحبابة 
وأصحابة ويسيطرٌ عليه الإحسامن بالضّيقء ويشعر بالاختناق ولا يستقرٌ له حال» هذا 
ياجاز» وسيأتي التفصيل في مبحث أعراض الحسد بالتتبع والتجربة والاستقراء. 
العينُ فان كثيراً منَ النّاسِ يصابون بها وهم لا يعلمون, لأَنَهِمْ يجهلون أؤ 
ثيرٌ العين عليهيٰ فإنَّ أعراضَ العين في الغالب تكونُ کمرضٍ من الأمراض | 
إلا أنَهَا له تستجيب إلى علاج الأطباءء ولعلّل الحسد يفعل فعل العين» والعين تفعل 


فعل الحسد» فالأمر غير محصور. 


222222222222222 و س 


أنواعٌ الحسد والعين: 

الحسد: 

ترد ها سي لبط ا ا ال ريض ال عادر يمال ذا المع على 
صاحبه. فيقالٌ: مبداً هذا الحبّ هو نظرة إِلَى إنعام الله تعالّى على الغير وكراهيّةَ أنْ 
يفضّلَ عليه, ولول وجود ذلك الغير له يحب ذلك, فذلكَ كانَ حسداً لاله كراهة 
فهذًا ليس عندهٌ منَ الحسدٍ شي ولهدًا يبتلّى غالب التاس بهذا القسم اللاني“. 
ويذكرٌ العلماء أن مراتب الحسد وهي أربعة: 

الأولى: تمتي زوال النعمة عن المنعم عليه ولؤ لمْ تنتقن للحاسد. 

التَانِيةٌ: تمتي زوالَ التعمة عن المنعم عليه وحصوله عليهًا. 

الالنة: تمثي حصوله على مثل التّعمة التي عند المنعم عليه حنَّى ل يحصل التفاوت 
بينهمّاء فإِذًا لمْ يستطغ الحصول عليهًا تمنّى زوالها عن المنعم عليه. 

الرّابعة: حسد الغبطة ويسمّى حسداً مجازاً وهو تمنى حصوله على مغل النعمة الى 
عند المنعم عليه منْ غير أن تزول عنة©. 


(1) مفردات القرآن320/1. 
(2) الحسد, نقلاً عن لقط المرجان في علاج العين والسحر والجان. 


222222222222222 و ا 


ما العينُ: فالكلامُ فيهًا وفي أنواعهًا يطول ويتشعٌبُ وسيأتي تفصيلهًا في مبحثٍ 
"أعراض الحسد والعين بالتتبع والتجربةٍ والاستقراء" إلا أنه لا بدّ من البيانٍ ولؤ بشيء 
من الاختصارٍ حيثُ أبطلث طائفة ممّنْ قل نصيبهم من العلم والسّمع والعقل أمرّ 
العين وقالُوا: إِنّمَا ذلك أوهامٌ ل حقيقة لهّاء وهؤلاءِ من أجهل النَّاسِ بالسّمع والعقل 
ومن أغلظهمْ حجاباً وأكنفهمْ طباعاً وأبعدهم معرفة عن علوم السُنّةِ وما تحدّثث عنة 
في باب العين وصفاتهًا وأفعالهًا وتأثيراتهّاء وعقلاءً الأمم علّى اختلافٍ مللهمْ ونحلهم 
ا تدفغ أمرّ العين وله تنكرةُ وإنٍ اختلفُوا في سببه وجهة تأثير العين» فقالث طائفة: 
إن العائنَ إا تكيّفت نفسة بالكيفيّة الرّديئةء انبعت من عينه قوة سُمَيّة تتصّل بالمعين 
وقالث فرقة أخرى: ا يستبعدُ أن ينبعت من عين بعض الاس جواهرٌ لطيفة غير مرئيّة 
فنتصّلٌ بالمعين وتتخلَل مسام جسمه فيحصل لهُ الصّرز. 

وقالث فرقة أخرّى: قد أجرى الله تعالى العادة بخلق مَا يشاءٌ من الضَّررٍ عند مقابلة 


۶ 0 00 6 كه 0 2 .24 Ras‏ 0 ناكو f sain‏ 104 
عين العائن لمن يعينة من غير أن يكون منة قوّة ولا سبب ولا تأثيرٌ أصلا” 


(1) الإعجاز العلمي في الحسد والعين للشيخ قسطاس إبراهيم النعيمي من موقع جامعة الإيمان. 


لل 30 0000000 
أقسام العين: 


تنسح العينْ إلى نوعين: 


فقذ صح عن أمّ سلمة أنَّ النَِىَ #5 رأى في بيتهًا جارية في وجههًا سفعةٌ فقالَ: 
استرقوا لها فان بها التظرة» قال الحسينُ بن مسعودٍ الفرّاءُ: وقولة: "سفعة" أي 
نظرةٌ يعني من الجن يقول: بها عينْ أصابتهًا من نظر الجن أنفدٌ من أسنةِ الماح 
ويُذكرُ عن جابر يرفعة: إِنَّ العين لتدخل الرّجِل القبرّ والجمل القدر“. 


وعنْ أبى سعيد: أن النَبِىَ 5ج كانَ يتعوّذْ من الجانٍ ومن عين الإنسان“. 


(2) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 2167, برقم: 5407. 

(3) حلية الأولياء 7/ 90, وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: حسن 3/ 2250 برقم: 1249. 

( 4) أخرجه الترمذي في سننه 4/ 395, برقم: 2058, وقال الشيخ الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح: صحيح, 
2/ 533 برقم: 4563. 


سبي 31 ةك 
حكمُ الحسد: 

الحسدٌُ كما ذكرتا فى تعريفه أَنَّهُ عمل قلبينٌ قد يتعدَاهُ إلى فعل» وقد أمرّ الله سبحانة 
رسولة 4 أن يتعوّدَ منَ الحاسد؛ قال اللَهُ تعالى: ومن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد[الفلق. 
5 وفى هذه الآبة يقول أها؛ التفسير: أي إِذَا أظهرَ مَا فى نفسه منَّ الحسد وعمل 
بمقتضاه بترتيب مقدّماتٍ الشّرٌ ومبادىءٍ الإضرار بالمحسود قولاً أؤ فلك 


(1) تفسير أبي السعود 9/ 215 


22 لواحت ا 


222222222222222 و ا 
أسبابُ الحسد والعين: 


الحاسد تعينة الشياطينُ بلا استدعاءٍ من للشيطان, لأنَّ الحاسد شبيةٌ بإبليس وهو في 
الحقيقة من أتباعه لأَنَهُ يطلب ما يحبّهُ الشّيطان من فساد الاس وزوالٍ نعم الله عنهم 
كما أن إبليس حسد آدمَ لشرفه وفضله وأبَى أنْ يسجدّ له حسداً فالحاسكُ من جندٍ 
إبليس إِذَا سببُ الحسدٍ الأول هو عدمٌ الرّضاءٍ بالقدرء والسُخط على القضاءِ 
وعدم قبوله. 

والحسدُ لق نفس ذميمةٍ ليس فيهًا حرص على الخير, فَلِعَجْزهَا ومهانتها تحسدُ من 
يكس الخيرٌ والمحامد ويفو بها وتتمنّى أن لؤ فاته كسبهًا حى يساويهًا في العدم 
كما قال تعالى: وذو لَوْ تَكْفْرُونَ كما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاء)/#[الساء: 89]. 

وقد تجتمحٌ بعضُ أسباب الحسدٍ أؤ أكثرهًا وربّمَا كلها في شخص واحدء ومنها: 

1) العدواة والبغضاءٌ والحقد: وهدًا من أشدّ أسباب الحسد وأصل المحاسدات 
العدواقء وأصل العدواة التراحمُ على غرض» والغرضٌ الواح لا يجمع متباعدينٍ بل 
متناسبين فلذلك يكثرٌ الحسذ بينهماء والحسدُ نتيجةٌ منْ نتائج الحقدٍ وثمرةٌ من 
ثمراته المترتبة عليه فان من يحقدٌ علّى إنسانٍ يتمنّى زوال نعمته ويغتابة وينم عليه 
ويعتدي على عرضه ويشمث به لما يصيبة من البلا ويغتمٌ بنعمة إن أصابها ويسر 


بمصيبة إن نزلت به أو معصية يقترفهاء وها من فعل المنافقينَ والعياذ باللّه تعالى. 


(1) بدائع الفوائد 2/ 459. 


هک اپو و س 


2 التعزّرُ والترفّغ: فإِذَا أصاب المحسود ولايةً أؤ مالّا خافٌ أن يصبح أحسنَ منهُ 
ويفتخرٌ عليه وهو لا يطيق ذلك ولا يقبلة ومنة ترف وتعزّرُ الكفّارٍ على رسول الله 5 
مما سبّب لهم الحسدّ إِذْ قالوا: كيف يتقدّمُ عليئا غلامٌ يتيمٌ فنطأطئ له رؤوستا فقالوا: 
طلْوْل رل هَذَا الْقَوْآنُ عَلَى رَجلٍ مّنَ لْقَََْينٍ عَظِيم 4 [الزخرف: 1] فلمًا ترفّعُوا عليه 
حسدوةٌ فقالَ الله تعالّى: ١أَمْ‏ يَحْسْدُونَ النّاسَ على ما آتاهُم اللّهُ من فَضْلِه) [النساء: 


. [54 


3 الكبرٌ: وهو أن يكونَ في طبعه أن يتكبّرَ على ١‏ د ويستحقرةُ ويستخدمة. 
فإذًا نال المحسودُ ولاية أو مالا كرة المستكبرٌُ بلوعٌ المحسودٍ مستواه فيحسدة 
وتمنّى زوال نعمته. 

4) التعجُب: كما أخبرٌ الله تعالى عن الأمم الماضية: قاو ما نت إل بش 
مذلا [يس: 15] فتعجبُوا أن يغور برتبة اسول والوحي والقرب من الله تعالى بشرٌ 


ا مثلهم, فحسدوهم وأحبُوا زوال اله لنعمة : عنهم. 


5) الخوف منَ المزاحمة وفواتِ مقصدٍ منَ المقاصدٍ بين النظراءٍ في المناصب 
والأموال» وذلكَ يختصُ بمتزاحمينٍ على مقصودٍ واحدٍ مغل الضرًاتِ عند زوجهنٌ 
والتَلامِيذٍ عند الأستاذ. والإخوةٌ في التراحم على نيل المنزلة في قلوب الأبوين 
لبتوصّل بها إلى مقاصدٍ الكرامة والمال ومن الأمثالٍ المتدوالة قولهم: "عدؤ المرء 
من يعمل عمل" أؤ'صاحبُ صنعتكَ عدو" وهدًا القول إن اقترنَ بني فهو حسدٌ 


خالصٌ ومنة سا إخوة يوسف وحسد ابن آدم أحدههمًا لأخيه. 


22222222222222 ب ا 


6) حب الربَاسة وطلب الجاهٍ لنفسه من غيرٍ توصل به إلى مقصود. ومنْ غير قصدٍ 
شرعيٌ صحيح» وذلكَ كالرّجِلٍ الذي يريد أن يكون عديم التَطير في فنٌّ منَ الفنونٍ إِذَا 
غلب عليه حب التَّاءٍ والمدح واستفرَّةُ الفرح بمَّا يمدخ به. فإنّهُ ل سمع بنظيرٍ له في 
أقصّى أقطارٍ الأرضٍ لساءهُ ذلك وأحب موتة أؤ زوال تلك التعمةٍ. 

7) خبث النّفس وحبّهًا للشرٌ وشحُهًا بالخير لعباد الله تعالى» فتجدُ المتصف بذلكَ 
شحيحاً بالفضائلٍ بخيلاً بالتعم وليس له منهًا شيء. فتجدة إِذَا ذكرٌ الكريمُ بالخيرٍ 
عندةُ متوثّرًا كارهًا لمَا سمع, وإِذَا ذكرٌ لهُ اضطرابٌ ونكباث أؤ تنغيصُ عيشه استنار 
وجهة وفرح به وصارَ يدشرٌ خبرة. وهدًا ليس له سبب إلا التَعمُّقُ في الخبث والرّذالة 
في الطّبع اللَئيم. ولذلكَ يعسرٌ معالجةٌ هذا السب لأنَّهُ ظلومٌ جهول» وليسَ يشفي 
صدرةُ ويزيل حزازة الحسدٍ الكامن في قابه إلا زوالَ النّعمةِ فحينئدٍ يتعذّرُ الدّواءُ أؤ 
يعر ومن هدا قول بعضهم: 

وكلٌّ أداويه على قدر دان4ه * سوّى حاسلٍ فهي التي لا أنالهًا 


وكيفَ يداوي المرء حاسد نعمة * إِذَا كان له يرضيه إلا زوالا 


س ڪڪ 
علاقة الحسد بالعين: 

هنا يجدرٌ ب نا أن نعلم هل أن الحسد غير العين؟ أمْ هما اسمانٍ لمسمَّى واحدٍ؟ أَمْ 
بلتقيانٍ في شيءِ ويفترقانٍ في شيء؟ حيث كان ذکر الحسد في القرآن أكثرٌ من 
العين, والعين فى المسُنّةِ النَبويّة كثرٌ ذكرمًا لذلكَ كان البيانُ مهماً. 

فالعاين والحاسدٌ يشتركانٍ في شيءٍ ويفترقانٍ في شيء: 

فيشتركان فى أنَّ كل واحد منهمًا تتكيّف نفسة وتتوجّةُ نحو من يريد أذا, فالعائن 
تتكيّف نفسة عند مقابلة المعين ومعاينته» والحاسذدٌ يحصل له ذلك عند غيب 
ويفترقانٍ في أنَّ العائنَ نَ قد يصيبْ من لا يحسدة من جمادٍ أو حيوانٍ أ و زرع أو مال 
وإ كان ل يكادُ ينفكُ من حسدٍ صاحبه. وربمًا أصابث عينة نفسة؛ فإف رؤيتة للشّىءٍ 
عم :9 5 5 ع 5 * معو 1 

رؤية تعجب وتحديق مع تكيفي نفسه بتلك الكيفيّة توثّرُ في المعين“. 

نم إِنَّ تأثيرٌ الحاسد في المحسود أمر لا ينكرة إل من هو خارج عن حقيقة الإنسانية 
وهو أصل الإصابةٍ بالعين فان النَفْسَ الخبيغة الحاسدةً تتكيّف بكيفيّة خبينة وتقابل 

| د فتؤْثّرُ فيه بتلكَ الخاصيّة, والتَأثيرُ غير موقوفٍ على الاتصالات الجسميّة 


كما بظنۀ بعضهيٰ بل التَأَثِيرٌ يكونُ تارة بالاتصال» وتارة بالمقابلة, وتارة بالرؤية ب 3 وتار ةَ 


(1) بدائع الفوائد 2/ 456. 


222222222222222 و 555552222222225 


بتوجه الرُوح نحو من يؤْثّرٌ فيهء وتارةً بالأدعية والرقى الشركيّة والتعويذات» وتارة 
بالوهم والتخمّلء ونفس الحاسد لا يتوقّفْ تأثيرها على الرُؤية بن قد يكو أعمى 
فيوصففُ له الشَّيءٌ فتؤنّرُ نفسة فيه وإنْ لم يرة. 

وقد قال تعالى: وَإِن يَكَادْ لين كفو مارم لخت سَمِعُوا الذكر 4 [القلم: 
1 وقالَ: فل أَعْودُ برب للق من شر ما خَلَّقَ ومن شَرٌّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب ومن شَرٌ 
النَقَانَاتِ في الْعْقَدِ وَمِن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا 000 5-1] فكلٌ عائن حاسدٌ ولیس كل 
حاسدٍ عائناًء فلمًا كانَ الحاسدٌ أعم من العائن كانت الاستعاذةٌ منهُ اسنعاذةٌ من 
العائن©. 

وقذ قال غير واحدٍ منّ المفسّرينَ في قوله تعالّى: وإن يَكَادْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِمُونكَ 
بِأَنْصّارِهِمْ لما م سَمِعُوا الذكر 4 [القلم: 1 إِنَهُ الإصابة بالعين فأرادُوا أن يصيبُوا بها رسول 
الله وخ فنظر ليه قومٌ من العائنينَ وقَالُوا مَا رأيتا مغل ولا مثل حجّته, فالكقَارُ كانُوا 
ينظرون إليه نظرّ حاسدٍ شديدَ العدواة فهو نظرٌ يكادُ يزلقهُ لول حفظ الله تعالّى 
ومين ل 

كما أني أرَى أنَّ العائنَ هو الحاسدُ, لكنّ إِذَا مَا نظرٌ الحاسد إِلَى المحسود وت 

زوالَ نعمته فهي عينْ أؤْ تقول عينْ حاسد. وإِنْ حسد الحاسدُ بدونٍ ر کان عل تمنّى 
زوال نعمة الغير بمجرّد الوصنٍ فهو حسدٌّ خالص, باستشاءٍ العين التعجُبيّة فقذ لا 
يكو حسدًاء فالأمٌ تصيب ابنتهًا أحيانًا بالعين ومن المستبعدٍ عقلًا أن تكون قذ 
حسدث ابنتها وهو ليس مستبعدًا شرعاء فإ صحّ وحسد المحبٌ حبيبة فهذًا أشدٌ 
أنواع الحسدٍ شرّاء إذ كيف وصلث درجة الشّرٌ في نفسه أن يتمنّى زوال التعمة ممّنْ 
يحبٌ, فهذًا شر مَا في الباب, وهدًا ما توصّلث إليه الله تعالى أعلم. 
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55-2 رز 31 ةك 
نم إن الشّيطانَ يقارنُ السّاحرٌ والحاسد ويحادثهمًا ويصاحبهماء ولكنّ الحاسد تعينة 
الشياطين بلا استدعاءٍ منةُ لأنَّ الحاسد شبيةٌ بإبليسس وهو فى الحقيقة من أتباعه 
أَنَهُ يطلب ما يحبّةُ الشيطان من فساد الاس وزوالٍ نعم الله تعالى عنهئ. والمقصود 
أن السّاحرٌ والحاسد كل منهمًا قصدة الشّدُ لكنّ الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه 
للمحسود» والشيطانُ يقترن به ويعينة ويزيّنْ له حسده ويأمرة بموجبه» والسّاحرٌ بعلمه 
وكسبه وشركه واستعانته بالشياطين7". 

وما تقدّمَ يمكنُ إجمال فروقٍ ظاهرةٍ بِينَ العينٍ والحسدٍ من وجوه: 


1 الحسد: 
أ- هو شعورٌ نفسيٌ يتمئّى فيه الحاسد زوال التعمة منَ المحسود كراهيّةً فيه. 


ب- الحسدٌ شعورٌ داخلىٌ يمكن أن يوجدَ في جميع الأشخاص تبعاً للمواقفٍ 
المختلفة. 


E‏ الحسد شعور أخلاقىٌ يمكن مقاومتة بالإرادة وحسن الخلق. 


د- الحسد يتم بمجرّد حدوث علم الحاسد بنعمة المحسود سواءٌ بالرؤية أو السّماع 


أو التفكر. 


(1) بدائع الفوائد بتصرف 2/ 460 


س تكص و ڪڪ 
ه- الحسة لا يؤر على المحسود فقط بل يؤر على الحاسد أيضاء إلا إذا ترب 


على الحسدٍ سعيئ الحاسدٍ فى إضرار ١‏ د منطلقاً من الكراهيّة فيقعُ هتا الضَررُ 


بالأسباب, كأن يحرق له بيت أو ينم عنة أؤ يشيع الإشاعات أؤ غير ذلكَ. 


و- يتفاوث مقداز الحسد منْ شخص إلى شخص ويتفاوث بمقدار علاقة الحاسد 


2 العينْ (النّظرة): 
أ- التّظرةٌ لا تتمُ إل برؤية النَاظر للشّيءٍ أو الشّخص المنظور. 
ب- النّظرة تور على المنظور تأثيراً سيّئاً وتسبّبُ له أضراراً. 


ج- التظرة هي شعورٌ نفسيٌّ يتمئّى فيهًا النَّاظرٌ زوال النّعمةِ مِنَ المنظور لاستكثارهًا 
عليه. 


ر 


د- النّظرةٌ حالة توجدُ عند البعض ولا توج عند الآخرينَ وعد الذينَ توج عندهم 


ه- التظرة حالة شبهُ حيويّة يصعب مقاومتهًا بالإرادة الحرّة ولكن لها أسلوب آخرٌ 
في طريقة التّقليل من أثرهاء وهو الذكرٌ. 


و- تتفاوث قدرة الأشخاص في إحداث النّظرة» وتتفاوث الأظراز. 


e‏ 39 [ ةك 
ملاحظة: 


في أحيانٍ كثيرةٍ نرّى أن العينَ التي تصيب إِنَّمَا تصدرٌ عن حاسدٍ يتمتّى زوالٌ نعمة 

المحسودٍ كما سبق وذكرث» ولكنّ ذلك التوافق ليس مطلقاًء فقذ يتحقّق في بعضٍ 
الأحيان وقد لا يتحقّقُ في أحيانٍ أخرى» فالكثيز ما يعرف أنَّ الإنسانَ قذ يصيب 
بالعين ماله وولدة وأعرّ الئاس عندة. وتسمّى عينْ الودود. بل قد يصيب بها نفسة, 
فبمجرّدِ أن يصاب العائنُ بالغرور بالتعمة التي لديه من مال أو ولد فيصيب تلك 
التعمة مع حبّهِ لهّا وتمئي عدم زوالهاء ودليلهُ صاحب الجنّة الذي قال تعالى فيه: 
وَدَخَلَ جَنَنَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ قَالَ مَا اَن أن تبيد هُذه أََدَا] [لكهف 35] فنظرٌ هذا 
إلى جنه نظرت غرور» فنصحة صاحب له وطلب من أن يذكرّ الله تعالى في ذلك 
فقا تعالى: ولوا إِذْ َخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ ما شَاءَ اللَّهُ لا قُوَةَ إل بالل [الإسراء 39] 
لكنّ العينَ نفذث فيه قبل أنْ يذكرٌ الله تعالى فقالَ تعالّى: [وَأجِيط بتمره فأَصْبَحَ 
فلب ميه على ما نق فيها وهي اوي على عْرُوشِهَا وَيَقُولُ يا لي لَمْ أشرك ري 
َحَدَاء فهتا فهمتا أنَّ الغرور يصيبْ اللَفسنَ ومن تحب بالعينٍ وكذلك الشرك الخفيْ 
وهو الرّياءٌ. الرياء لو تتبعته لو وجدته من جنس الغرور» حيث يتباها بما عنده من مال 
أو عبادة فيريد إظهارها للناس. 

وبع أن رأيتا أقسامَ الحسدٍ بأدلِ وأقسام العين بأدلهَا نفصلا في مبحث أعراض 
الحسد والعين بالتتبع والتّجربة والاستقراء. 


و 
أعراض الحسد والعين بالتتبع والتجربة والاستقراء: 

والمعنى هو: ما رآه أهل العلم بالاستقراء وأهل الرقية الشرعيّة بالتجربة» والبحّاث 
بالتتبع» من أعراض تتوافق مع الحسد والعين. 

أغراض الحسد: 

تتبع أهل العلم والخبرة أعراض الحسد فوجدوا من جملة أعراضه على سبيل 
الإجمال لا الحصر, لأنّه أمر غيبيٌ لا يُمكن حصره» فوجدوا أوصافا وحالات 

تطابقت مرارا مع | د» فأخذوا يعتمدون عليها في التشخيص من باب التقريب 
له الجزم, وهذه الأعراض على حسب ما جسد فيه المحسود» فملا إن كان 


بالمحسود ألم فى المفاصل وحرارة ومرض بلا سبب فهذا محسود فى جسده. وإن 
كان عدم إقبال على الطاعات وضيق شديد بعد ان كان عابدا فذا محسود في دينه, 


وهكذاء ونحن نسوقها جملة واحدة» وهي على ما يلي: 
1) حرارة في كاملٍ الجسم. 

2 غنیان. 

3) وسوسة. 

4) كوابيس. 

5 تعطيل. 

6( بلغم كثير. 

7) صداع متنقًا". 


E 
تنْهّدٌ شديد.‎ )8 

9) طفځ جلدي. 

0) قلق بلا سبب. 

1) عدم إقبالٍ علّى الطّاعات. 

2 ألَامٌ في المفاصل. 

5 مشاكل في التوم. 

وغير ذلك... فالأمر لا بُحصر. 

وكلُ هذا على حسب إصابة المحسودٍ وعَلّى حسب ما حسدّ الحاسدُ, فإن حسدة 


على صِحَةِ جسمه. كان الضَّررُ في الجسم, وهكدًاء لكن حنّى إن حسدة على ماله 
تجدُ عند المحسود أعراضًا كالصّداعٌ المتنقّلٌ وغيره. 


ولا يشترط توفْرُ كل الأعراض للحکم» بن دليلان يكفيانٍ أؤ دليلٌ دامغ. 


کک پت و گے 


أعراضٌ العين إجمالًا: 

1) الضيق. 

2 النُسيان. 

3) صداعٌ نصفىٌ ومتنقًا". 

4) كثرة الوم والخمولٍ والكسل. 

5 تدميلٌ في الأطراف 

6( غفيانٌ. 

7) كوابيسس. 

8 حرارة» أؤ برودة. 

9 ثقل في الأكناف. 

0 شد في الرّقبةِ وأوجاغٌ في الجمجة منَ الخلفٍ. 

1 التغائب. 

12( قله التوم. 

3 التعطيل. 

14) مرضٌ بلا سبب. 

وغير ذلك... كما الحال في الحسد, ولكن يجب أن يُعلم انَّ أعراض العين من 
ممكن أن تكون في الحسد, والعكس أيضاء فما كل هذا إل اجتهادات لا أكثر. 


ڇڑ ڪگ CC mm”‏ 43 4 
علاجٌ الحسد والعين: 


لمّا كانت العينُ والحسدٌ من أصل المعتى ولا علاقة لهمًا بالمادة كان علاجهمًا من 
الصّنفٍ الرُوجِي, ولا آكد منَ المعوذاتِ في هذا الباب» فقد تدبا إليها دبرَ كل 
صلاةٍ بل عند الصّباح والمساءٍ وغيرٌَ ذلك فقال تعالّى: ومن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَدَ#[الفلق: 5]) بل أُمِرَ ابی چ بهمّاء فقذ أُمِرَ أن يستعيدٌ منْ شر كل حاسدٍ إذا 
حسة أؤ من سحره أ بغاهُ سوءاًء هذا لان الله تعالى لم يخصّصن من قوله: ومن شَرٌ 
حَاسِدٍ إِذَا حَسَد4 حاسداً دون حاسدٍ بل عم أمرة إِيّاهُ بالاستعاذة من شر كلّ حاسدٍ 
فذلكَ على عمومه أي عموم الشّرّط. 

تقييدُ الاستعاذة من شرَّهِ بوقتٍ (إِذَا حسة) لأنَهُ حينئذٍ يندفغ إِلَى عمل الشر 
بالمحسود حينَ يجيشنُ الحسدُ في نفسه فتتحرّك له ا حي وَالنّوايَا لإلحاق الضرٌ 
بو . 

والاستعاذة بالله تعالى منْ شر حاسد التّعمة فهو مستعيلٌ بوليٌ العم كأنة يقولٌ يا 

أولاني نعمتة وأسداها إليّ أنّي عائذ بكَ من شر من يريد أن يسلبهًا مني ويزيلها 3 
وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجاً إليه وهو الذي يؤمنْ خوف الخائفٍ ويجبز 
المستجيرٌ وهو نعم المولّى ونعمَ النصير فمن تولا واستنصرٌ به وتوكلٌ عليه وانقطع 


(1) تفسير الطبري 12/ 751 بتصرف قليل. 
ر2 التحرير والتنوير 1/ 237 


e‏ 44 ةك 
بكليّته إليه تولّاهُ وحفظة وحرسة وصانة؛ ومن خافة واتّقا آمنة مما يخافٌ ويحذن 
وجلب إليه كل مَا يحتاج إليه من المنافع قالَّ تعالّى: «إوَمَن يبت الله يَجْعَل لَه 
مَخرّجاً ويره ِن حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ ومن يوگل عَلَى الله فهو حَسبه إن الله بالغ 
أَمْرِهِ قَذ جَعَلَ الله 0 شَيْءٍ فدرأ [الطلاق: 3-2]. 

فلا تستبطئ نصرةُ ورزقة وعافيتة فان الله تعالّى بالغ أمرهُ وقد جعل الله لكلّ شيءٍ 
قدراً لا يتقدّمُ عنة أحدٌ ولا يتأخّرٌُء ومن لم يخفة أخافة من كلّ شيءٍ وما خاف أحدّ 
غير اله تعالى إلا لنقص خوفه من الله قال تعالى: قدا قرت اران فاشتيذ بالل 
من الشَيْطَانِ الرَجيم * إِنَُّ ليس لَه سُلْطَانْ عَلَى الَّذِينَ منوا وعَلَى رهم يَتوكلُونَ * ِنَم 
سُلْطَائَهُعَلَى الَذِينَ يعولونَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشرَكُونَ4[بحر: 100-98]» وقالّ تعالى: 
نما ذَلْكُمْ الشَيْطَانُ يُحَوَفُ أَوِْيَاءهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كسم مُؤْمِبينَ/[آل عمرات. 
5] أن الشيطان يخوّفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم فلا تخافوهمْ وأفردوني 
بالمخافة أكفكم إاهة“. 


(1) بدائع الفوائد 2/ 463. 


22222222222222 و ا 


و باو 


وقال ابن القيّم رحمة الله تعالى في دفع شر الحسد: 
ويندفغ شرٌ الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 


أحدمًا: التعودُ بالله تعالى برذ وروا نجوه بو الحم ة بل واللجتوة إليه» واللّهُ تعالى 
سميعٌ لاستعاذته عليمٌ بمَا يستعيلٌ منة. والسّمعٌ هتا المرادُ به سمعٌ الإجابة لا المسّمعَ 
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العام فهو مثل قوله: سمع الله لم حمدة, لذلك فَإنّهُ يستعيدٌ به من عدو يعلم أنَّ الله 
تعالّى يراه ويعلمُ كيده وشرَّه فأخبرٌ الله تعالّى هذا المستعيدٌ أنه سميعٌ لاستعاذته أيْ 
مجیب عليمٌ بكيدٍ عدوٌهِ يراه ويبصرةٌ لينبسط أمل المستعيذ ويقبل بقلبةُ على الدّعاءٍ. 


السبب الثَانِي: تقوی الله تعالّى وحفظة عند أمره ونهيه فمن اتَقَى الله تعالى تولّى الله 
نای حفظة ولم يكلة إلى غيرو قال تعالى: «إوإن تعنيزوأ ووا ا بعرم گند 
شَيْئاً ِد الله ما يَعْمَلُونَ حيط »آل عمران: 120] وقالَ الي يع لعبد الله بن عبَّاسَ: 
«احفظ الله يحفظكَ احفظ الله تجدة تجاهك» فمن حفظ الله تعالّى حفظة الله 
ووجدة أمامةُ أينمَا توجّة ومن كان اللّهُ تعالى حافظة وأمامهُ فممّنْ يخاف ومكَنْ 
يحذز؟. 

السبب الثَالتْ: الصبرُ على عدوٌه وأن لا يقاتلة ولا يشكوة وله يحدّث نفسة بأذاهُ 
أصلاً. فما صر على حاسده وعدوه بمثل الصّبر عليه والتوَكلٍ على الله 4 تعالى؛ 


فل 27 الريذي في سننه 4/ 667« برقم: 6؛ وقال الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح: : صحيح» < 3/ 
149 برقم: 5302. 
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ولا يستطل تأخيرة وبغية؛ فان كلما بعَى عليه كان بغيهُ جنداً وقوّةَ للمبقى عليه 
(المحسود) يقاتلٌ به الباغي نفسة وهو لا يشعرُ فبغية سهامٌ يرميهًا من نفسه ولؤ رأى 
المبقى عليه ذلكَ لسر بغية عليه ولكن لضعفٍ بصيرته له يرى إِلّا صورة البغي دون 
آخرةُ ومآلة. وقد قال تعالى: ذلك وَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ مَا عُوقب به ثُمَّ بغي عليه 
نرنه الله إن الله لعفو عَفُور4[لحج: 60]. 

فإدا کان الله تعالّی قد ضمن له النَصرّ مع أنه قد استوفى حقَة أوَلاً فكيفَ بمن لم 
يستوفٍ شيئاً من حقَهِ بل بغي عليه وهو صابرٌ. 

السبث الرَابع: التوكل على الله تعالى طوَمَن يمول عَلَى الله فَهُوَ حَسبُةُ) [الطاق: 3]) 
والتوكل من أقوى الأسباب التي يدف بها العبد ما لا يطيق من اى الخاتي وظلمهم 
وعدوانهخ: وهو من أقوّى الأسباب في ذلكَ؛ فإ الله حسبة أي كافيه, فجعل نفسة 
سبحانة كافي عبدة المتوكل عليه وحسبة وواقيه فلؤ توكل العب على الله تعالى حق 
توكله وكادتةُ السّمواتُ والأرضٌ ومن فيهنَ لجعل لهُ مخرجاً من ذلك وكفاةُ ونصرة, 
ومنْ کان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوٌه ولا يضر إل اذى لا بل منه كالحرٌ 
والبرد والجوع والعطشء وأمّا أنْ يضرَّةُ بَا يبل منة مرادةٌ فلا يكون أبداًء وفرق بينَ 
الأدَى الذي هو في الظاهر إيذاءً لهُ وهو في الحقيقة إحسانٌ إليه وإضرارٌ بنفسه وبِينَ 
الضرر الذي يعشفى به منه. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكرٍ فيه وأنْ يقصد أنْ يمحوهُ من 
باله كلّمَا خطرٌ له فلا يلتفث إليه ولا يخافة ولا يملا قلبة بالفكر فيه, وهذًا من أنفع 
الأدوية وأقوّى الأسباب المعينة على اندفاع شرو فإذًا جب روح عنهُ وصانهًا عن 


الفكر فيه والتعلّق به وأنْ لَا يُحطِرهُ بباله فاا خطر بباله بادرَ إِلَى محو ذلك الخاطر 


کے ر © 
والاشتغالٍ بَا هو أنفغ له وأولّى به بقي الحاسدُ الباغي يأكل بعضة بعضاً فإِنَّ الحسد 
كالئّارٍ فإذًا لم تجذ ما تأكلهُ أكل بعضهًا بعضاً ولا يصدق بهذا إل التفوس المطمئنة 
الوارعة الليَّةِ التي رضيث بوكالة الله تعالّى لها وعلمث أن نصرة لهَا خير من 
انتصارهًا هي لنفسهاء فوثقث بالله تعالى» وسكنث إليهء واطمأنث به» وعلمث أن 
ضمانة حق» ووعدةٌ صدق» وأنَّهُ لا أوفّى بعهده من الله تعالى, ولا أصدق منه قيلاً 
فعلمث أن نصرةُ لها أقوّى وأثبث وأدومُ وأعظمُ فائدة م نصرمًا هي لنفسهًا أو نصر 
مخلوقٍ مثلهًا لها. 

السببْ السسّادسُ: وهو الإقبال علّى الله تعالّى والإخلاصٌ له وجعلٍ محبّتُ وترضّيه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيّهَا تدبُ فيهًا دبيب الخواطر شيئاً فشيئاً 
حى يقهرمًا ويغمرمًا ويذهبهًا بالكليّة فتبقَّى خواطرةٌ وهواجسة وأمانيه كلّهًا في محاب 
الربٌ والتقرّب إليه وتملقّه وترضّيه واستعطافه وذكرو كما يذكرٌ المحبٌ التامٌ المحبّة 
لمحبوبه المحسن إليه الذي قد امتلأث جوارحة من حبّه فلا يجعل بيت إنكاره 
وقلبهِ معموراً بالفكر في حاسده والباغي عليه والطريق إلى الانتقام منة والتَّدبِيرٍ عليه 
هذا ما لا يسع له إلا قل خرابٌ لمْ تسكن فيه محبَّةُ الله تعالّى وإجلاله وطلبُ 
مرضاته؛ فما أعظمَ سعادة من دخل هذا الحصنَ وصارٌ داخلة؛ فلق آوَى إلى حصن 
لا خوف على من تحصّن به ولا ضيعة على من آوَى إليه ولا مطمع للعدوٌ في الدنؤ 
إليه مه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءً. 

السبب السّابِع: تجريد التوبة إلى الله تعالى من النوب التي سلَّطَثْ عليه أعداءهُ فين 
الله تعالّی يقولٌ: وما أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ فما كُسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ4[الشورى: 30] فما سُلّطَ 


علّى العبد من يؤذيه إل بذنب يعلمة أؤ لا يعلمهُ وما لا يعلمة العبدُ منْ ذنوبه أضعاف 


کے 48 گل 
مَا يعلمهُ منها وما يدساهُ مما علمة وعملة أضعاف ما يذكرة, وفى الذّعاءٍ المشهور: 
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«اللهمّ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمُ وأستغفرك لم لا أعلم»”, فما يحتاج 
العبد إِلَى الاستغفار منهُ مما ل يعلمة أضعاف أضعاف مَا يعلمةُ فمَا سُلَطّ عليه مؤذ 
إلا بذنب» ولقي بعضُ السّلفٍ رجلا فأغلظً له ونال منهُ فقال له قف حتى أدخل 
البيت ثم أخرج إليكَ فدخل فسجد لله وتضرّع إليه وتاب وأناب إلى ربّهِ ثم خرج إليه 


فقالَ له مَا صنعت فقالَ تبث إِلَى الله من الذّنب الذي سلَّطكَ به علئ. 


فليس في الوجودٍ شر إل الذّنوب وموجباتها فإِذًا عوفي من الذُنوبٍ عوفي من 
موجباتهًا فليس للعبد إِذَا بغي عليه وأوذي وتسلّطٌ عليه خصومة شية أنفعٌ له منَ 
التوبة التصوح» وعلامة سعادته أنْ يعكس فكرةُ ونظرة علّى نفسه وذنوبه وعيوبه 
فيُشْغلَ بها وياصلاحها وبالتوبة منهَا فلا يبقَى فيه فراغٌ لتدبُرٍ ما نزلَ به بل يولّى هو 
التّوبةَ وإصلاح عيوبه والله تعالّى يتولّى نصرتة وحفظة والدّفعَ عنةُ ولا بد فما أسعدة 
م عبدٍ وما أبركهًا من نازلة نزلث به وما أحسن أثرهًا عليه ولكن التوفيق والرشد بيد 
الله تعالّى ل مانع لما أعطّى ول معطي لما منعَ فما كل أحدٍ يوفق لهذا ل معرفة به ولا 
إرادة له ولا قدرة عليه ولا حول ولا قوَّةَ إل بالله. 

السبب اللّامنْ: الصّدقة والإحسان مَا أمكنة فان لذلكَ تأثيراً عجيباً في دفع البلاءِ 
ودفع العين وشرٌ الحاسدٍ ولو لمْ يكن في هذًا إل تجارب الأمم قديماً وحديفاً لكفى 
به فما يكادُ العينْ والحسدٌ والأدّى يتسلّطُ على محسن متصدّقٍء وإ أصابة شيء 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 2/ 2250 برقم: 76. 
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من ذلك كان معاملاً فيه باللطفب والمعونة والتأييد وكانث له فيه العاقبة الحميدة 
فالمحسن المتصدّق في خْمَارَةٍ ة (ذمّة) إحسانه وصدقته عليه من الله جُنَهُ جنه (كلُ مَا يقي 
الإنسان ا وغيره) واقيةٌ وحصنٌ حصينٌ» وبالجملة فالشكرٌ حارس النّعمةِ من 
کل ما يكونُ سببًا لزوالهاء فمن أقوّى الأسباب حسذ الحاسدٍ والعائن, فاه ا يفعز 
ولا يني ولا يبرد قلبهُ حى تزول التعمة عن المحسود فحينئذٍ يبرد أنينة وتنطفئ نارةُ لا 
أطفأها الله فما حرس العبد نعمة الله تعالّى عليه بمثل شكركًاء ولا عرّضهًا للزوالٍ 
بمثل العملٍ فيهًا بمعاصي الله تعالى وهو كفران التعمة وهو بابٌ إِلَى كفرانٍ المنعم, 
فالمحسنٌ المتصدّقٌ يستخدمٌ جنداً وعسكراً يقاتلون عن وهو نائمٌ علّى فراشه فمن 
له يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو فَإنَّهُ يوشك أن يظفرٌ به عدؤُهُ وإنْ تأخّرث مده 
الظفر واللهُ المستعا 


4 


السب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على التفس وأشْقَهَا عليهًا ولا يوفق ل له إلا 
من عظم حظَّهُ من اله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكلّمَا 


ازدادَ أ اذى و وشرًا | وبغياً وحسداً ازددت إليه إحساناً وله نصيحة وعليه شفقة شفقة. وما أظتَكَ 


.مه ع 


تصدّق بأد هذا 00 «وَلَا تَسْتَوي 
الْحَسَنَةُ ولا السَيَّةُ اذْفَعْ التي هي خسن فَإِذَا الَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ كأنهُ وَل 
ولس باد إلا ذو حط عَظيم ار 
السَيْطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعِلْ باللّه إِنَّهُ هُوَ السسَمِيعٌ الْعَلِيُ):[فصت: 36-34]» وقالَ: اوليك 
يوون أَجْرَهُم مَرتَيْنِ ما صبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةِ اة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» 
[القصص: 54] واعلمْ أن لك ذنوباً بيك وبِينَ الله تعالّى تخاف عواقبهًا وترجوةٌ أن يعفو 


عنهًا ويغفرهًا لكَ ويهبهًا لكَ. ومع هذا لا يقعصرٌ على مجرّدِ العفو والمسامحة حتى 


سے 
ينعم عليكَ ويكرمكَ ويجلب إِليكَ منَ المنافع والإحسانٍ فوق مَا تأملةء فإذا كنت 
ترجو هذا من ربّكَ أنْ يقابل به إساءتكَ فما أَوْلَاكَ وأجدَرَكَ أن تعامل به خلقة وتقابل 
به إساءتهمْ ليعاملك اله تعالّى هذه المعاملة فان الجزاء منْ جنس العمل فكمًا تعمل 
مع الاس في إساءتهم في حقَكِ يفعل الله معكَ في ذنوبكَ وإساءتكَ جزاءاً وفاقاً, 
فانتقج بعد ذلك أو اعفُ وأحسن أو اترك فكمًا تدينُ تدان وكمًا تفعل مع عباده يفعل 
من سمع أنه محسنٌ إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه وج قلبة ودعاءةٌ وهمّتةُ مع 
المحسن على المسيءٍ وذلكَ أمرٌ فطريْ فطرٌ اله تعالى عبادةُ فهو بهذا الإحسانٍ قدٍ 
استخدم عسكراً ل يعرفهم ولا يعرفونة ول يريدون منه إقطاعاً ولا خبراً هذا مع أنه ل 
ب له مع عدوٌهِ وحاسده منْ إحدّى حالتين 


o 


ِمَا أن يملكۀ باحسانه فيستعبده وينقادُ له ويذ 


C.™ 


لهُ ويبقى من أحبٌ التاس إليهء وإمًا 
أنْ يفتَّتَ كبدةُ ويقطعٌ دابرة إِنْ أقامَ على إساءته إليه فَإنَهُ يذيقة ياحسانه أضعاف ما 


ينال من بانتقامه ومن جرب هذا عرفة حقّ المعرفة واللهُ هو الموّفق المعينُ بيده الخيز 
كله لا إلهَ غيرهُ وهو المسئول أن يستعملتًا وإخوانتا في ذلك بمنّه وكرمه. 

السبث العاشرٌ: وهو الجام لذلك كله وعليه مدارٌ هذه الأسباب وهو تجريدٌ التُوحِيدٍ 
والترُلٍ بالفكر في الأسباب إلى المسبّب العزيز الحكيم» والعلمُ بأنّ هذه آلاثْ 
بمنزلة حركات الرباج وهي بيد محركهًا وفاطرهَا وبارئهًا ولا تضرٌ ولا تفع إلا يإذنه 
فهو الذي يحسنٌ عبد بها وهو الذي يصرفهًا عنهُ وحدةُ لا أحدَ سواه قال تعالى: 
ون يَمْسَسْكَ الله بضر فَلاكَاشِف لَه إلا هُوَ وَإِنِ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فهو عَلَى كُلٌ 


- 
- 
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شَيْءٍ قَذيرٌ ؛ [الأنعام: 17]. 


هک ددسو س 


Rif 


وقال ال ج لعبد الله 4 بن عبَّاسَ رضي الله عنهمًا عنهمًا: «واعلم أن الأمّةَ لو اجتمعُوا على 
أن ينفعوكَ لم ينفعوك إِلّا بشيءٍ كتبة الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرُوكَ لم يضرُوك 
إل بشيءٍ كتبة الله عليك» فإذًا جرد العبدُ التّوحِيدَ فقدْ خرج من قلبه خوف ما 
سواه وكانَ عدوٌُةُ أهون عليه من أن يخافة مع الله تعالّى, بل يفرد الله بالمخافة وقد 
لساري ا لماي و رح الله تعالى محبّة 
وخشية وإنابة وتوكاد واشتغالاً به عن غيره, فيرّى أنَّ إعمالة فكرةُ في أمر عدوٌه وخوفة 
من واشتغالة به من نقص توحيده. 

وال فلؤ جرد توحيدةٌ لان لهُ فيه شغلٌ شاغلٌ واللهُ تعالى يتولّى حفظة والدّفعَ عنهُ 
فان الله تعالّى يدافعُ عن الذينَ آمنُوا فان کان مؤمناً فال تعالّى يداف عنة ولا بد 
وبحسب إيمانه يكونُ دفاغ الله ؛ تعالى عنة 0 إيمانةُ كان دفع الله تعالّى عنة أتمَ 
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دفع وإن مزج مزج له وإنْ كان مرَةً ومرَةَ فالله له مرّةَ وم 
كما قال بعضٌ السّلفٍ: "من أقبل على الله تعالى بل أقبل ال تعالى عليه جما 
ومن أعرض عن الله تعالّى بكلّيته أعرض الله تعالّى عنهُ جملةً ومن كان مره ومرّة فال 
تعالى له رة ومرّة". 

فهذه عشرة أسباب ب يندفع بها شر الحاسد ب والعائن والساحر وليس له أنفع منَ التوجُّه 
ّى الله تعالّى وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به وأنْ لا يخافٌ معهُ غيرة بن يكون 
خوفة منهُ وحدةٌ ولا يرجُوا سواه ب يرجوةُ وحدةُ فلا يعاق قلبهُ بغيره ولا يستغيثُ 
بسواة ولا برجو إل َه ومتى علَّقَ قلبه بغيره ورجا وخافة؛ وَل إليه وحُذل من 
جهته. فمن خاف شيئاً غير الله تعالى سط عليه ومن رجا شيئاً سؤّى الله تعالّى خُذِلَ 
من جهته وخُرِمَ خيرة. هذه سنّة الله تعالى في خلقه ولنْ تجدّ لسنَةِ الله تبديلًا"9. 


(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/ 2,293 برقم: 9 وقال الألباني في الجامع الصغير وزيادته: صحيح, 1/ 
2 برقم: 13917 


(4) بدائع الفوائد لاين القيم. 2/ 463؛ بتصرف 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


تساط القرين 
القرين لغة: هو المصاحب والملازة. 


القرين اصطلاحًا: هو شيطانٌ ملازمٌ للإنسانِ من حين ولادته إلى حين موته. 


أدلةُ وجودٍ القرين: 

فقد ثبت شرعاً أن لكلٌ إنسانٍ قريناً منَ الشّياطين, قال سبحانة: (ِقَالَ فَرِينُهُ ربا مَا 
أَطْعَبْتهُ وَلَكِنْ گان في ضَلالٍ بَعِيدِ][27:3] وقذ ذكرٌ القرطبيئٌ أنَّ القرينَ في الآية هو: 
الشيطان» وحكى المهدوي: عدم الخلاف في هذا. 


وَعَن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله 45: "ما منكم من أ 
إلا وَقَدَ وگل به قَرِينُهُ مِنَ الجن" قَالُوا: وَإيَاكَ؟ يا رَسُولَ الله قال "وَإِيَاي إلا 
أَعَائَِي عَلَيْهِ فَأَسْلَم قل يام مُرْنِي إلا ب بخير ا 


وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رَسُولَ الله يع حَرَح من عِنْدِهَا ليلا قَالَتْ فَغِرْتُ 

عَلَيْه فَجَاءَ فَرَأَىَ ما اصع فَقَالَ: "ما لَكِ؟ يا عَائِشَهُ أَغِزْتِ؟" فَقُلْتْ: وَمَا لي لا يَعَارُ 

ملي عَلَىَ مِذْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولٌ اللّه ه: "أقذ جَاءَكِ سَيْطَائُكِ؟" فَالَتْ: يا َسُولَ اللّه! 

”" شَيْطَانُ؟! قَالَ: "نعم" قُلْتُ: وَمَعَكُلَ إِنْسَانِ؟ قَالَ: "نَع" قُلْتُ: وَمَعَكَ يا 
سُولَ الله ؟ قال ' "عم وکن تي أَعَانَتِي عَلَيْه حَتى أ e‏ 

رمج الان 


(2) أخرجة أحمد ومسلم. 
(3) أخرجه مسلم. 
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والمقصوذ بالقرين شيطانٌ يقترن بابن آدم ويسعى جاهداً ليضلّهُ عن سواءٍ السّبيل؛ 
ولا يمك للمسلم أن يسيطرٌ علّى قرينه ويدخلة في الإسلام لأنَّ الله سبحانة جعل 
ذلك ابتلاءً للعبد ليعلمَ المؤمنَ من غيره» وقرينْ النَبِيَ 5ج لم يؤمن وأصبح مسلماً 
على الرّاجح منْ أقوالٍ أهل العلم وإِنّمَا استسلم له وانقادء وقول النَِيّ 5: "فأسلم" 
روي برفع ال وفتحهّاء فعلى الرّفع فهو فعلٌ مضارغ» ويكون المعتى: أسلمُ من شرَهِ 
وفتنته» وعلى الفتح» فهو فعلٌ ماضٍ ويحتمل معنيين: الأول أنه أسلم ودخل في 
الإسلام, وهذًا مدفوع كما سيأتي: القّانِي: بمعتى: استسلم وانقاد. وقد جاءت رواية 
كهذه في غير صحيح مسلم كما قال النّووِيُ في شرحه. 

وقذ رجح شيخ الإسلام ابن تيميّة عدم إسلام قرين النَبِيّ #5 قائلاً: أي استسلم 
وانقاد, وكان ابن عيبنة يرويه فأسلمُ بالضّمٌ ويقول: إِنَّ الشَّيطانَ لا يُسلجُ لكنْ قولة 
في الرواية الأخرّى: فلا يأمرني إل بخير» دل على انه لم يبق يأمرهُ بالشّرّء وهذًا 
إسلامة, وإِنْكانَ ذلك كنايةَ عن خضوعه وَذلَّهِ لا عن إيمانه بالله, كما يقهرٌ البَجلٌ 
عدوَةٌ الظّاهِرَ ويأسرة, وقد عَرَفَ العدوٌ المقهوز أن ذلكَ القاهرَ يعرف مَا يشير به 
عليه منّ الشّرٌ فلا يقبلةء بل يعاقبة على ذلك, فيحتاجٌ لانقهاره معة إِلَى أنه لا يشير 


£ 7 


عليه إل بخير لذلته وعجزه لا لصلاحه ودينه, ولهذًا قال النَبِيُ ج: "له أنَّ الله 


أعانبي عليه فلا يأمرني إل بخير ". 


سے | ف ةك 

وعلّى كلٌ, فعلى المسلم مدافعة هذا الشّيطان, وهذًا هو المطلوب منهُ شرعاً» وهو 

أمرٌ مقدورٌ عليه. وهذًا القرين تارة يوسومن بالشّرٌ ولذَا جاءَ الأمرُ بالاستعاذة منْ شر 
5 0 سر م 00 5 1 5 إن چ ك 0ش df‏ 23 1 وراه إن 3 

وسوسته في سورة الاس قال تعالى: وَمِنْ شر الوَسْوَاسٍ الختاس * الذي يُوَسوِسُ في 

صدُور الاس * من الجنّة وَالنّاس) [الناس:6-3]. 

وتارة يدسى الخيرَء قال سبحانة: [!فَأَنْسَاهُ الشَيْطَّانُ ذكر رنه [يوسف:42]. 

وتارة يعد ومني قال تعالى: ([ْيَعِدُهُمْ وَيُمَيهمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَبْطَان إلا 

غَرُوراً ؟ [النساء:120]. 

وتارة يقذف في القلب الوسوسة المرعبةء قال سبحانة: إِإِنَمَا ذَلْكُمْ الشَيْطَانُ يُحَوَفَ 


أَوْلِيَاءِهُ1[آل عمران: 175]. 


ه فكيده محصورٌ في ما سبق. 


کڪ و ا 


هل تسلقط القرين إصابة روحية؟: 

كما سبق وعلمنا أنَّ القرينٌ هو جني ملازمٌ للإنسانِ يدفغ المرءَ لفعلِ السيّئات 
وعصيانٍ أوامر الله تعالى, وهدًا الجن القرين إِنْ لم يعصه ملازمة منَ البشرٍ ويتوجّة 
لی فعل الخيراتٍ فَائهُ يتحول إلى شيطانٍ بأمر الله تعالى لقوله تعالى: ومن بعش عَنْ 
ذكر الرّحْمَنِ نُقَيْضُ لَه سَيْطَانَا فَهُوَ لَه فرب [الزعرف 36]» وسيتبين لنا في ذا المبحث 
هل تسلط القرين إصابة روحية أم لا. 

والسُوَالُ هل القرين يتسلَّطُ علّى الإنسان؟ الجوابُ نعم فَإنَّهُ يسلّطُ عليه في 
العباداتِ والعادات, أمّا في العبادات فيكثرٌ عليه منَ الوسوسة والشكٌ في الصّلاة 
وغيرها حتّى سمّى المالكيّةُ المصاب بتسلْطٍِ القرين ب "المستنكح". أي الذي يعتري 
صاحبه كنيز من الشَّكٌ^. ۰ 

وأمًا في العاداتٍ فيُكنرٌ عليه الشّك في الاس حى يشكٌ في أقرب الاس إليهء ولعلّة 
يشك في زوجته وغيرٍ ذلك وينجرٌ عن ذلك أرق وتعبْ نفس للشّاكِ وللمشكوك 
وهل القرين يفعل أشياءً غير الوسوسة وما ينجرٌ عنها؟: 

الصّحيحٌ أن القرينَ لا يفعلٌ شياً أكثر منَ الوسوسة وأمرٍ المصاب بفعلٍ السيّئاتِ لقوله 
تعالّى: [ِوَقَالَ الشَّيْطَانُ لما فضي الْأَْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدنُكُمْ 
فَأَخْلفدكُمْ وما گان لي عَلَيكُم من سُلْطَانٍ إل أن دَعَْنْكُمْ فَاسْتجَكُمْ لي)[ برس 22] 
فهذه دلالةٌ واضحة أن القرينَ ل يفعل شياً إل الوسوسة وما تابعهّاء لكن السُوال قول 
بعض الرّقاةٍ قلالٍ الجربة أن فلانًا به تعطيلٌ من جرّاءِ القرين؟ والجوّابُ هو أذ 
التعطيل ليس من جرَاءِ القرينٍ بذاته ولكنْ من جرَّاءٍ طاعة المستنكح للقرين» وقد 
سبق وقلتا أنَّ القرينَ وسوس للإنسانٍ حتَّى يجعلة مستسكحًا أي كثير الشكّ في 
العباداتٍ والعادات فينجرٌ عن ذلك الشَّكُ في كلّ شيءٍ حتّى ينزوي المصابُ على 
نفس وإِذًا خرج ليندمج في المجتمع يصعبُ عليه الاندماج بسبب شكه المفرط» 
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فاا خطب امرأةٌ يش فيهًا في كل شيءٍ ولعلّهُ يرميها بالزَّنَا وغيره حٌى تكثر 
المشاكل حتّى يكون الفراق» وكذلكَ في العمل يكثر شكُهُ حبَّى تكون مشاكلٌ مع 
زملائه فتكبرٌ فيغادرُ العمل وهكذاء فيظن المسسكحٌ أنَّ تسلّط القرين هو الذي منعة 
وعطّلة والصّحيح أنه هو الذي أضرٌ نفسه بنفسه لمّا انساق وراء وسوسة القرينء 
والكارثة في الأمر أنَّ من يعتقدُ أنَّ القرين يعطَّلٌ المرءَ بذاته فقذ وقع في نوع منَ 
الشرك بالله تعالّى والعياذ بالله هذا لأنَّ الله تعالّى هو المعطي وهو المانعٌ ف مانع 
لما أعطّى ولا معطي لما منع”» ولقوله صلى الله عليه وسلّمَ كما في حديثِ أبي 
المليح عن أبيه قال: كنثُ رديف النبِيّ 5 فعثرٌ بعيري» فقلث: تعس الشيطان. فقال 
لني #5: لا تقل تعس الشيطان فَإنهُ يعظمُ حتّى يصيرٌ مثل البيتِ ويقول: بقوّتي 
صرعتة ولكن قل: بسم الله فإِنّهُ يصغْرٌ حى يصيرٌ مغل الذبابة. 

وهدًا دليلٌ أيضًا على عدم نسبة فعلٍ السُوء والضرٌ للشيطانِ» لكنّ الخيرّ والشر بيد 
الله تعالّى وحدة. 

ونخرج من هذا الباب أن تسلط القرين ليس أصابة روحيّة» وسيأتي التوضيح في 
علاج تسلط القرين. 


(1) الشرح الكبير للدرديري. 
ر2 انظر البيهقي في شعب الأيمان الصفحة أو الرقم: 178344 
6 أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. قاله: شعيب الأرناؤوط. 
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فاب قاط القرين: 

لعسلّطٍ القرين أسبابٌ نلكرٌ منها: 

1) البعدُ عن ذكر الله تعالّى خاصّةَ, والبعد عن الدَّينِ عامّة لقوله تعالى: [إِنَّ عاي 
يس لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ ِل من انَبَعَكَ مِنَ الْغَاوينَ] [الحجر: 42], 

2) عدم الرضا بالقضاءِء وهو من الكفر بمكان. 

ق حب غير اله تعاّى كحب الو تعالي» وهو من عيون الشر. 

4) عدم طلب العلم النّافع» فالجاهل بدينه قريب من الشيطان. 

5) الحرص ونسيانٌ الآخرة والتمسّكُ بالدّنيا. 


وخلاصة أسباب تسلط القرين هي البعد عن الله تعالى» فالمسلم إما قريب من الله 
تعالى بعيد عن الشيطان, أو بعيد من الله تعالى قريب من الشيطان» وهو على هذا إِمَّا 
ولي لله تعالى» عدو للشيطان, فالله يتولاه, أو ولينٌ للشيطان, وإن لم يكن عدوا لله 
صراحة, فالشيطان يتولّاه, وهو إِمّا محكوم من الله تعالى تحت سلطانهء أو محكوم 
من الشيطان تحت سلطانه. 
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أعراضٌ تسلّطٍ القرين اش والجربة والاستقراء: 

1) الوسوسة في العقيدة ثم في الفروع, وهذا مبتغى القرين الأوّل. 

2 الخوف من المجهولء لعدم توكل المستنكح على الله تعالى. 

3) سلوك مدعومٌ بشهوة جامحة, وهو من صفات أتباع الشيطان. 

4) كوابيسئ ورعب» لأنَّ الشيطان يخوّف أولائه. 

5 كلامٌ في التفس» لقوّة قرب الشيطان منه. 

6 السك في كل شيء خاصة في العبادات» وإن أداها شك في عددها أو في 
الطهارة» وهذا كي يُدخل الشيطان في نفسه الشك في الدين أولا وآخرا. 

7) عدم التركيز في العبادات وخاصّة الصّلاةٌ لاستحواذ الشيطان عليه. 

8) نسيانٌ شديدٌ للفائض والمندوبات» ولا يدسى غيرها لأنَّه من فعل القرين؛ قال 
تعالى: وَل ونوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنِسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ : © اوليك هُمُ 

الْمَاسِقُونَ 1 [الحشر: 19[ . 

ويجب أن يُعلم أن الابتلاء بعسلط القرين على مراتب» فمنهم من يمتلكه الشيطان 
بالكامل حتى يحدثه فيسمع منه فيطيعه أو يعصاه» ومنهم أقل من ذلك» فيُوسوس له 
الشيطان ويُدسيه ينقله» ويُمتيه» ومنهم أقل من ذلك» وهكذا على حسب دين المسلم 
وتقواه. 

كما يجب أن يُعلم أن هذه الأعراض التي سقناها ليست قطعيّة, بل هو اجتهاد 


بالتد للمبتلين بهذا البلا واستقراء من الكتاب والسنة, وتجربة وخبرة. 
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علاج تسلط القرين: 

أقوى علاج أُوَليَ لتسلّطٍ القرين هو تقوى الله تعالىء والتقوى: أن تجعل بينك وبين 
عذاب الله تعالى وقايةء وذلك بالائتمار بأوامره والانتهاء عند نواهيه» وكذلك يجب 
مخالفتة في وسوسته, والتريْثِ في الأمور كلها كما يجب أن يعلم أنَّ قولنا: "تسلّط 
القرين" هو مجاز لا حقيقةء فالشيطان عموما ليس له على الإنسان سلطان. إلا من 
تولّاه منهم لقوله تعالى: وما كَانَ لي عَلَيكُم مَّنْ سُلْطَانٍ إل أَنْ دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ 
لي)1 إبرهيم 22 ]. وقوله تعالى: ِن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ من 
لْعَاوِينَ][الحجر: 42]» فيتبيّن لنا من هذه الآية الكريمة أنَّ عباد الله تعالى ليس 
للشيطان عليهم سلطان ولا سبيل؛ ولكن منهم عباد الله تعالى الذي لا يقدر الشيطان 
على التسلط عليهم؟ يجيبنا الله تعالى بقوله: [ِوَعِبَادُ الَحْمَنٍ الْذِينَ يَنْشُونَ عَلَى 
الْأَرْضٍ هَوْنًاوَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَالَّذِينَ َيون لِربهِمْ سّجدَا ويام 
* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربا ارف عَنَا عَذَابَ جَهَنّمَ إِنَّ عَذَابَهَا گان غَرَامَا * إِنّهَا سَاءَتْ 
مُسكقكا وَمُقَامَا * وَالْذِينَ إِذَا أنْقَفُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامَا * 
وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إا آَحَرَ وَل بعلو النفْس الي حَرَّ الله إا بالْحَقَ ولا 
يَزُْونَ إلى أن قال تعالى: [وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَِذَا مَرُوا باللّْو مَرُوأْ كرام“ 
وَالَّذِينَ إا ذُكُرُوا ب تايا ريم لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صما وَعُمْيانا* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رتا 
هب لا مِنْ أزواجدا وَذربًاتتا رة أَعْيّن وَاجْعَلَمَا للْمُتَقِينَ إمَاماً] [الفرقن: 63 - 75]. 

فقد وصفهم الله تعالى لنا فأحسن وصفهم. وصفاتهم على ما يلي: 

1 - يمشون على الأرض هوناء أي لا يتبختبر في مشيته بل يتواضع فيها. 

2 - ينفرون من أهل الجهل, لأنَّ صحبتهم كالتار» فإن لم تحرق جليسهم أصابه 
شررهاء فالأولى الابتعاد عنهم بالحسنى. 

3 - والذين يقومون الليل أو شيء منه, لقوله تعالى: [ِوَالَذِينَ ييتُونَ لبهم سُجّداً 
وَقِيَاماً] . 
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4 - والذين يخشون رهم من قوله تعالى: [ وَالَذِينَ يَفُولُونَ رتا اصرف عَنّا عَذَابَ 
جَهَنَمَ إن عَذَابَهَا گان غَرَاما* إِنَّهَا ساءت مُسْتَقَرَا وَمُقَاماً). 

5 - والمتصدقون بأموالهم الذين لا يُسرفون ولا يمنعون, من قوله تعالى: [ وَالَذِينَ 
ذا فوا لم يُسرفُوأ ولم روا وكان بين ذلك قواما]. 

6 - والذين لا يشركون بالله شيأ لا في الدعاء ولا في سائر العبادة بل تحقق فيهم 
عين التوحيد. من قوله تعالى: [ِوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخْرَ). 

7- والذين لا يقتلون النفس. 

8 والذين لا يزنود, بأي نوع من أنواع الزنا سواء كان باليد أو النظر أو الجسم. 
9 - والتؤابين الذي إذا أخطؤوا عجّلوا بالتّوبة لقوله تعالى: ( وَمَن يَفْعَلْ ذلك يَلَقَ 
نَاماً * يُصَاعَففْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَة وَيَحْلّدْ فيه مُهَانا* إل من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلاً صَالِحاً فَأَوْليِكَ يُبَدَلُ الله سَيَّاتِهِمْ حَسََاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً يجيماً). 

0 - والذين لا يشهدون الزور. 

1 - والذين لا يجلسون في مجالس اللغو والقول على الله تعالى بلا علم من قوله 
تعالى: [ وَإِذَا مروا بِاللَغْو مَرُوا كراماً]. 

2 - والذين يتدبّرون القرآن» من قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ إذَا ذكْرُواً ب -ايَاتِ رهم لَمْ 
3 - والذين يحبون الخير لأهليهم ويريدون القربة من الله تعالى» لقوله تعالى: 
وَالَذِينَ يَقُولُونَ ربا هب لا مِنْ أزواجدا وَدْرَائَِا قَُةَ عن وَاجْعَلََا ِلْمْتَقِينَ إمَاماً]. 
4 - والصابرين على ما أصابهم لقوله تعالى: [ أَولَيِكَ يُجْرَوْنَ الْْرقَة با صبَرُوأ] . 


222222222222222 و 


فمن ابتلي بدسلط القرين» وجب عليه أوّلا أن يراجع نفسه وعقيدته لقوله تعالى: [إِنَّ 
عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطَانٌ إل مَنِ انَبَعَكَ من الاين [الحجر: 2 فمادام 
الشيطان قد تسلّط عليك فهذا لا يكون إل بفعلك وهذا من مفهوم الأية» وعلاجه لا 
يكون إل بتلك الأوصاف التي وصف الله تعالى بها عباده» وعلى هذا فإنَّ تسلط 
القرين علاجه بالتقوى» والأمر فيه لا يحتاج إلى راق ولن يفعل الراقي شيأ للمبتلى 
بعسلط القرين» ولكن على المصاب أن يتصف بصفات عباد الرحمن أو يتشبه بهم. 
فتلك أربعة عشر صفة وصف الله تعالى بها عباده» وهم الذين لا يقدر عليهم 
الشيطان» فلا يكون علاج المبتلى به إلا أن يتوب ويتصف بصفات هؤلاء. 

وبهذا أيضا يتبيّن لدا أن تسلّط القربن ليس إصابة» بل هي ذنوب تراكمت» وغفلت 
كبرت» حتى استملك الشيطان على الإنسان, فهو عقاب معجّل من الله تعالى؛ 
فالواجب على المبتلى به أن يعجل بالتوبة» وليعلم أنَّ أوّل أبواب علاج تسلط القرين 
هو التوبةء واتباع عباد الرحمن السابق ذكرهم. 








الالو 





شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لد ما خفي ولطفَ سببة» ومن سمي السَّحَرٌ لآخر اليل لأنَّ الأفعالٌ التي 
تقغ فيه تكو خفيّةَ وكذلك سمي السّحوز, لما يكل في آخر اللَيلِ لأنّهُ يكون خفيًا 

فكل شيءٍ خفيٌ سببة يسمّى سحرأ". 

والتعريف الثاني لابن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَا نُسَمّي السَّحْرَ في الْجَاهِلِيّة العَضّه. 

وَالْعِضَّهُ: شِدَةُ الْبْهْتِ وَتَمْويهُ الكذب. وَأَنْشَدَ الحَليل: 

أَعُودُ بربّي من النَافئَاتِ * ومن عَضَّهِ الْعَاضِه الْمُعْضَّوة. 


وفي المعجم الوسيط: السّحرٌ: كل أمر يُخفى سببه» ويتخيل على غير حقيقته, 


ويجري مجرى التمويه والخداع» وكل ما لَطّفَ مأخذه ودق. 


8 


5 


السّحرٌ اصطلاحًا: هو الاستعانةٌ بالشّياطين على تحصيل ما لا يقدرعليه. 

وقال ابن عثيمين: فإنّهُ (أي السّحرُ) ينقسم إِلَى قسمين: 

الأوّل: عق ورقيّء أيْ: قراءَاتٌ وطلاسمٌ يتوصّل بِهَا السسّاحرٌ إلى استخدام الشياطينِ 
فيمَا يريدُ به ضر المسحور, لکن قد قال الله تعالّى: "وما هُم بِضَارَينَ به من أَحَدٍ إلا 
ان الله" [البقرة: 102]. 

القَانِي: أدوية وعقاقي” تؤ و نَرْ على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله, فتجده بنصرفٌ 
ويميل» وهو مَا يسمّى عندهم بالصّرف والعطفي, فيجعلون الإنسانَ ينعطف على زوجته 
أو امرأةٍ أخرّى, حتى يكون كالبهيمة تقودة كما تشاء والصّرف بالعكس من ذلكَ. 
فيوثَرٌ في بدن المسحور ياضعافه شيئاً فشيئاً حتّى بهلك» وفي تصؤره بأنْ يتخهّل الأشياء 
علّى خلافٍ ما هي عليه وفي عقله, فربّمَا يصل إلى الجنونٍ والعياذ بالله“. 

(1) القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين. 

(2) الحاوي الكبير › للماوردي» فصل معنى السّحرء ج13, ص 93. 

(3) المعجم الوسيط» مجموعة من المؤلفين» باب: السن» ج1» ص 419. 


:3( قاموس المعاني. 
4 القول المفيد على كتاب التوحيد محمد بن صالح بن عثيمين) - بتصرف - 2/5. 


[ 68 e 
أدلةٌ وجود السّحر من الكتاب والسئّة:‎ 
ولا الأدلّةُ منَ الكتاب, قال تعالى:‎ 


1 - إِوَاتبَعُوا ما تفلو الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كر سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ 
كفَرُوا يُعَلَمُونَ الاس السّخرٌ وما أَنِْلَ عَلَى الْمََكَيْنِ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يُعَلمَانِ 
من أَحَدٍ حَنَّى يفول إِنَمَا تخن فت فلا تفز فَيََعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يَُرَقُونَ به بيْنَ الْمَرء 
وََوْجهِ وَمَا هُمْ بِضَارَينَ به من أَحَدٍ إلا يان الله وَيََعلّمُونَ ما يَضْرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وََقَد 
عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَه في الآخرّةٍ من خَلاقٍِ ولس ما شَرَوا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كانُوا 
يَعْلَمُونَوَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَمَا لَمَمُوبَةٌ من عِنْدٍ الله حَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [لبقرة: 102 - 


103[. 
2 - [ِقَالَ مُوسَى أَتَفُولُونَ لِلْحَقّ لَمَا جَاءَكُمْ أَسِخرٌ هَذَا ولا يُفْلِحُ السَاجِرُونَ)[يونس: 
77 

3 - [فَلَمَا افوا قَالَ مُوسَى مَا جنم به السّحْرْ إِنَّ الله سَيْبْطِلُهُ إن الله لا يُضْلِحْ عَمَلَ 
الْمُفْسِدِينَ * وَبْحِقٌ الله الْحَقّ بِكَلِمَاتهِ وَلَوْ گرة الْمُجْرِمُونَ) [يوس: 81 - 82]. 

4 - قاوس في نَفْسِهِ خيفَةَ مُوسَى * فلا لا تَحَففْ إِنْكَ أنت الأغلى * وَأَلْقٍ مَا في 
يَمِينكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنّمَا صَنَعُوا گي سَاجِرٍ ولا يُفْلِحْ السَّاجِرُ حَيْثْ أَنَى)[طه: 67 - 
69[. 

5 - وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ الق عَصَاكَ فِإِذَا هي تَلْقَفْ مَا يأفكونَ * فَوَقَعَ الْحَق وَبَطَلَ 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَعْلِبُوا هُتَالِكَ وَالْقَلبُوا صَاغِرِينَ * وَأَلْقِيَ السّحَرَةٌ سَاجِدِينَ * فلو 


277 الْعَالّمِيه * وب مُوسَى وَهَارُونَ ![الأعراف: 117 - 122]. 


6 ةك 
6 - [إقن أغوذ برب الفلق * من شر ما خَلَقَ * ومن ث شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شر 
التَقَائَاتِ فى الْعُقَدِ[الفلق: 1 - 5]. 

قال القرطبئ: ومن شَرٌّ التَفَالَاتِ في الْعقَدِ[الفلق: 4 يعني السّاحراتِ اللاي ينف 
في عقد الخيط حين يَرْقِينَ بها“ . 

قال الحافظ ابن كثير: ومن شر النَّائَاتِ في الْعُمَدِ (هو: 4 قال مجاه وعكرمة 
والحسَنُ وَقَتَادةَ والضّحَاكُ: يعني السواحرٌ©. 


1 


ا 


قال ابڻ جريرٍ الطبري: آي: ومن شر السواحر اللائي ينفثنَ في عقدٍ الخيط حينَ يرفينَ 
et os‏ و 05 Ds fh saî‏ 
عليهاء قال القاسمئىٌ: وبه قال آهل التأويل. 


والآيات في ذکر السّحرٍ والسّحرة كثيرة مشهورة عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام. 


إِذَا كان ذات يوم - أؤْ ذات ليلة - وهو عندي» لكنّهُ دعا ودعاء ثم قال: "يا عائشة 


ع 


أَشَعَرْتِ أنَّ الله أفتانى فيمًا استفتيثُهُ فيه؟ أتانى رجلان فقعدَ أحدهمًا عند رأسى» والآخرُ 


ر( تفسير القرطبي 0.-. 
(2) تفسير ابن كثير 573/4. 
ر3 تفسير القاسمي 0.. 


-1اا 207733 س 


عن رجلي, فقالَ أحدهمًا لصاحبه: ما وجَعُ الرجل؟ فقالٌ: مطبوب, قال: من طَبَّه؟ قال: 
لبيدٌ بن الأعصم, قال: في أيّ شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة جف طلع نخلة ذگرء 
قالَ: وأينَ هو؟ قالَ: في بغر دروا" فأتاهًا رسول الله د في ناس منْ أصحابه, فجاء 
فقال:'يَا عائشة, كأنَ ماءكًا نقاعةٌ الحناءء وكأن رؤوس نخلهًا رؤوس الشّياطين", قلث: 
يا رسولٌ الله فلا استخرجتة؟ قالَ: "قد عافاني الله فكرهث أن أثيرَ على اناس فيه 
شرا" فأمرٌ بها فَدُفِنَثْ"0. 

معاني الكلمات: 

مطبوبت: مسحوز. 

من طبّه: مَنْ سحرة؟ 

المشاطة: الشّعرُ المدساقط من الرَأْسِ واللّحِية عند ترجيلهمًا. 

جف طَلْع نخلة: الجنفٌ هو الغشاءٌ الذي يكونُ على الطّلع. 

الطّلعْ: هو مَا يطلغ من النَّخْلةٍ ثم يصيرُ ثمرًا إِذَا كانث أنتّى, وإ كان ذكرًا لم يصر 
ثمرّاء بل يؤكل طرياء ويترك على التخلة أيامًا معلومات, حنَّى يصيرٌ فيه شيء أبيضٌ مغل 
الدّقيق» وله رائحةٌ ركيّة فيلقُحُ به الأنتى. 

نقاعة الحتَاءء: حمراءً مثل عصارة الحتاءٍ إِذَا ضعت في الماءِ. 

كأنَّ نخلهًا روس الشياطين: أي: إِنّهَا مستدقَةٌ كرؤوس الحيّات, والحيّةُ يقال لها: 
الشَيطان» وقيل: أراد انها وَحِشَةُ المنظر, قبيحةٌ الأشكالٍ. 


(1) رواة البخاري 222/10 فتح» ومسلم في كتاب السلام» باب السحر. 


کک پت ب ربع 255552-22-22 


معتى الحديث: 


اليهودُ - لعنهم الله تعالّى - انفقو | معَ لبيدٍ بن الأعصم» وهو من أسحر اليهود. أن 
يعمل سحرًا لرسول الله د ويعطوة ثلانةٌ دنانيرء وفعلاً قامَ ذلك الشقى بعمل السّحرٍ 
على شعراتٍ من شعر ایی 5 قيل: إِنّهُ حصل عليهًا منْ جارية صغيرة كانث تذهبُ 
إلى بيوت اللَبِيّ يك وعقد عليهًا سحرًا له ووضع السّحرٌ في بئرٍ ذروان. 

والظَاهرٌ من جمع طرق الحديث أنَّ هذا السّحرٌ كان من نوع عَقّدٍ الرَجلٍ عنْ زوجت 
فكانّ الب د يُحَيِّلْ إليه أنه يستطيع أن يجامعَ إحدّى زوجاته, فإِذًا اقترب منهًا لم 
يستطغ ذلك ولمْ يَمَسَ هذا السحرٌ عقله؛ ولا سلوكيّاته. ولا تصرّفاته وإِنَّمَا كانَ 
مقتصرًا على ما ذكِرَ. 

واختلفَ في مدَّةٍ هذا السّحرِء فقيل: أربعينَ يومّاء وقيل غير ذلك فاللة أعلمُ, ثمّ دعا 
الي يد رب وألحّ في الذّعاءِء فاستجاب الله تعالّى دعاءة وأنزلَ ملكين؛ جلسَ 
أحدهمًا عند رأس النَبِيّ يعد والآخرُ عند رجليهء فقال أحدهمًا: ما به؟ فرَدٌ عليه الآخرٌ: 
مطبوبٌ قال: مَنْ سَحَرَةُ؟ قال : لبيد بن الأعصم اليهودي نم ين أنه سحرةُ في مُشط 
ومُشاطة منْ د شعر الي يد ووضعه في جف طَلْع نخل نخلٍ ذكر؛ ليكون أقوّى وأشد تأثيراء 
ثم دفنة تحت صخرة في بئر ذروات. 

فلمًا انتهّى الملكانُ من تشخيص حالة النَبِيَ سد أمرّ التي ب باستخراج السّحرِ, 


ودفنة, هذا 5 بعض الروايات حرقة, وفى الأولى دفن البثر وتركة فيه. 


e‏ 72 ةك 
ومن جمع طرق الحديث يظهرٌ أن اليهود صنغوا لي كه سحرًا من شد أنواع السّحرِء 
وكانَ غرضهم قتلة د ومن السّحرٍ ما يَفْدُلُ كما هو معلوم, ولكنّ الله تعالى عصمة 
من كيدهي فَحُفُفَ إلى أخف أنواع السّحرِء وهو الرّبط9. 

قال التّووي رحمة الله تعالى: 


والصحيح أن السّحرٌ له حقيقة وبه قطع الجمهوزء وعليه عامّةٌ العلماءء ويدل عليه 
الكتابُ والِسُنَةُ الصّحيحةٌ المشهورة©. 


والسّحرٌ له حقيقة» فمنة مَا يقتل» وما يمرط > وما يأخذ الرَجلَ عن امراته فيمنعة وطأهاء 
ومن مَا يُرق بين المرءٍ وزوجه. 

وقال: وقدٍ اشتهرٌ بينَ الاس وجود عَقد الرَجلٍ عن امرأته حينَ يتزوّجهَاء فلا يقد على 
إتيانهاء وإذا حل عقدَهُ يقدرُ عليهًا بعد عجزه عنها» حتّى صارّ متواترًا را لا يمكن جحدة. 


وقال: وقذ روي من أخبار السّحرة مَا لا يكاد يمكن التواطقٌ على الكذب فيي . 


(1) السحرٌ في ضوء القرآن والسنة, وحيد بن عبد السلام بالي 
(2) نقلاً عن فتح الباري 222/10. 
(3) المغني 10/ 106. 


| 73 ةك 
ثالغا إجماع العلماء: 

أجمع جمهور العلماء على أنَّ للسّحر حقيقة» ولولا أنَّ للسّحر حقيقة قد تُؤذي 
المسحور له ما أمرنا الله جل جلاله بالاستعاذة بالله جل جلاله منه وممن يعمله, قال 
تعالى: ‏ وَمِنْ شَرٌّ التَقَانَاتِ في اعفد [الفلق: 4 وقال تعالى: # فَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا 
يُفَرَقُوَ به بَيْنَ الْمَرِْ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارَينَ به من أَحَدٍ إِلّا يِذْنِ الله وَيَتَعلّمُونَ ما 
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْمَعْهُمْ 1:4[البقرة: 102], وقال تعالى: « فَلمًا أَلقَوْا سَحَرُوا أَعْبُنَ الاس 
وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عَظِيم #الأعراف: 116]» وفي هذه الآبات دلالة واضحة 
على حقيقة السحرء وأنّ له تأثيرًا على النفس البشريةء روحيًا وعضويًا. 

وإجماع علماء أهل السنة والجماعة على أن للسّحر حقيقةء فلقد جاء في فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني: (قَالَ النَوَوي: وَالصّحيح أن لَه حَقِيقَة وَبِهِ قَطَعَ 
الْجُمْهُور وَعَلَيْهِ عَامَّة الْعْلَمَاء وَيَدُلْ عَلَيْه الكتاب وَالسُئَّة الصّحيحة الْمَشْهُورَة 


انت 01 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج10 ص 222. 


222222222222222 ب 0 ل 
أضل السّحرٍ: 

ذكر القرآن الكريم أنَّ أولَ من مارس السحر من المخلوقات هم شياطينُ الجنٌّ الذين 
كانوا على عهد نب الله سُليمان عليه السلام قال تعالى: 8 وَاتَّبَعُوا مَا تلو 

السّخْرٌ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكيْنِ بابل اروت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حٌى يَقُولا 
نما تن فنتة فلا تفز فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ رجه وَمَا هُمْ 
بضَارينَ به من أَحَدٍ إِلّا اذْنِ الله وَََعلْمُونَ ما رُم ولا يَنَْعْهُمْ وذ عَلِمُوا لَمَنِ 
اشْتَرَاةُ مَا لَه في الآخرَةٍ من حَلاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَوا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)[البقرة. 
۲[ 

جاء في تفسير ابن كثير رحمه اللّه: ( قال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت 
الشياطين حين ما عرفت بموت سليمان بن داود عليهما السلام فكتبوا أصناف 
السحرء من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء حتى إذا صنفوا أصناف 
السحر» جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان بن داود عليهما 
السلام» وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا الصّدّيق للملك سليمان بن 
داود من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنوه تحت كرسيه» واستخرجته بعد ذلك بقايا بني 
إسرائيل: حتى أحدّثوا ما أحدثواء فلما عثروا عليه قالوا: واللّه ما كان مُلكُ سليمان إلا 
بهذاء فأفشوا السحر في الناس» فتعلموه وعلموه» فليس هو السحر في أحد أكثر 
منه في اليهود لعنهم الله جل جلاله. 

فلما ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود 


عليهما السلام وعدة من المرسلين» قال من كان بالمدينة من اليهود: ألا تعجبون من 


e‏ 75 ةك 
محمد يزعم أن ابن داود كان نبي والله ما كان إلا ساحرّاء فأنزل الله عر وجل في 
ذلك من قلوبهم: < وَاتبُوا ما َو الاين علَى مُلْكِ سلبان وما قر لمن 
وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ كَفَرُواكه؛ أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن 
كتاب الله الذي بين أيديهم ومخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربتهم له 
وكيدهم له أتبعوا ما تتلوه الشياطين؛ أي ما ترويه الشياطين وتحدث به» وتخبر به 
على ملك سليمان زورًا وبهتانا من السحر والشعوذة, وما أنزل الله ذلك - السحر - 
على سليمان حاشا له سبحانه» ولكن الشياطين كفروا بابتداعهم هذه الأساليب القذرة 
من السحر الذي وصفه القرآن الكريم بالكفر)2). 


ر تفسير القرآن العظيم» ابن کثیر› ج1 ص 17/1 . 


222222222222222 و ا 


هاروت وماروت: 

هاروت وماروت ملكان من الملائكة, ذكر القرآن الكريم قصتهماء فقد ذكرا في قوله 
تعالى: ‏ وَمَا أَنْرلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل هَارُوتَ وَمَاروت [البقرة: »]٠۰۲‏ وورد ذكرهما 
كذلك في السّئة النبوية بطرق عديدة ونذكر منهاء عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عن ابن عمر رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن آدم لما أهبط إلى الأرض قالت 
الملائكة: أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال: إني أعلم ما لا تعلمون» قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم 
قال الله لملائكته: هلموا ملكين من الملائكة. فننظر كيف یعملان» قالوا: ربنا هاروت 
وماروت, قال: فاهبطا إلى الأرضء قال: فمثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشرء 
فجاءاها فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك قالا: 
والله لا نشرك بالله أبدَاء فذهبت عنهماء ثم رجعت بصبي تحمله» فسألاها نفسهاء 
فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي, فقالا: لا والله لا نقتله أبدَاء فذهبت» ثم 
رجعت بقدح من خمر تحمله» فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تشربا هذا 
الخمرء فشربا فسَّكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي, فلما أفاقاء قالت المرأة: والله ما 
تركتما من شيء أثيمًا إلا فعلتماه حين سكرتماء فخيّرا عند ذلك بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة, فاختارا عذاب الدنيا", قال أبو حاتم: "الزهرة هذه امرأة كانت في 
ذلك الزمان, لا أنها الزهرة التي هي في السماء التي هي من الخئّس")2. 

(1) صحبح ابن حبان - كتاب التاريخ - ذكر قول الملائكة عند هبوط آدم إلى الأرض» و مسند أحمد بن حنبل - 
مسند بني هاشم- مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وشعب الإيمان للبيهقي - فصل في معرفة الملائكةء وقال 


السيوطي في الدرر المنتغرة: قصة هاروت وماروت في " مسند أحمد " و" صحيح ابن حبان " من حديث ابن عمر بسند 
صحيح» لها طرق عدة استوعبتها في " التفسير المسند " وفي تخريج أحاديث الشفاء. 


کت و و س 


كما روى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه قال: ( كانت الزُّهرةٌ امرأة جميلة من أهل فارس» وأنها خاصمت إلى الملكين 
هاروت وماروت» فراوداها عن نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا 
تكلم به أحد يعرج إلى السماء, فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فَمُسِحَتْ 


کوک ۵. 


(1) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة البقرة- القول في تأويل قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند - 
القول في تأويل قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل» ج2» ص 429. 


e‏ 78 ةك 
أنواغ الشخر من حيث التأثير في المصاب: 

ذكر العلماء وجود أنواع عديدة من السحرء, قد تصل إن سبعة أو ثمانية أنواع, ولكنّ 
الحقيقة أن هذه الأنواع متداخلة في بعضها البعض, وأنَّ إعادة عدها وذكرها يكون 
أشبه ما يكون من قبيل التكرار لا أكثر, وقد تبيّن بعد الدراسة المستفيضة أن السّحرٌ 
نوعان رئيسان من حيث التأثير في المصاب» وهناك أنواع أخرى نذكرها من حيث 


قوّة الساحر وستأتى بعد هذا المبحث» وأمًا هذان القسمان فهما على مايلى: 


النوع الأول: سحر يؤثر في نفس الإنسان ووجدانه وأحيانا بدنه, فيؤدي إلى ظهور 
نتائج سلبية تنعكس عنها تصرفات غير مألوفة للمسحور, كأن يكره أولاده أو زوجته 
أو بيته. أو يتحول من الكرم إلى البخل» أو من الصحة إلى المرضء أو من القوة إلى 
الضعف, وأمور أخرى من هذا القبيلء أو قد يُصاب بمرض نفسي يؤدي إلى إحساس 
المسحور أنه مصاب بمرض بدني كألم في الرأس أو البطن أو المعدة أو فقدان 
الشهية» فيفقد الأمل في الشفاء بعد محاولات كثيرة وجادة واستخدام أنواع عديدة 
من الأدوية والعقاقير الطبية» وأحياتا يصاب المسحور بالكآبة وحب العزلة» أو أن 
يتوهم أنه يفعل أشياء لم يفعلهاء ويرافق كل ذلك شحوب أو صفرة في الوجه. وكسل 
وخمول وفقدان للشهية» كما أن المسحور يُصاب بالشرود الذهني ويفقد القدرة على 
التركيزء وغير ذلك. 


وهذا النوع من السّحر يكون عن طريقين: 
الطريق الأول: يستعين السّاحر بكفار الجن ( الشياطين )؛ لأ بعضًا من الجن 


مؤمنون فلا يتعاملون بالسحر؛ لأنه حرام» ومن المعتاد عند السّحرة أنهم يتفقون مع 


كك 79 ةك 
هؤلاء الجن لإنجاز الأعمال المطلوبة مقابل أن يقوم الساحر بتقديم الولاء 

للشياطين» وغالبًا ما يطلب الشيطان الجني من الساحر أن يقوم ببعض الأعمال 
الشركية التى يشرك فيها الساحر بالله عر وجل» وذلك منتهى غاية الشيطان. 

الطريق الثاني: باستخدام بعض المواد الكيمياوية أو الأعشاب» ويقوم الساحر بسقيها 
أو يطعمها للمسحور بعلمه أو بدون علمه» يرافق ذلك بعض الشعوذة وكلمات غير 
مفهومة وطلاسم مع حاجة أو لباس من ألبسة المسحور. يحصل فيها الساحر على ما 
وهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الباب. 

النوع الثاني: سحرٌ الأعمال العجيبة التي تظهر وكأنها أمرٌ خارق للعادة, كأن يقوم 
الساحر بتحويل العصا إلى قطعة قماش» أو أن يخرج أرنبًا من قبعته التي شاهدها 
الناس أنها فارغة من قبل ونحو ذلك. 

وهذا النوع من السّحرٍ يتم بواسطة ثلاثة طرق: 

الطريق الأول: بالاتفاق مع شياطين الجن, فيقوم الجني بمساعدة الساحر أثناء عرضه 
أمام الناس, وحيث إن العين البشرية لا تستطيع رؤية الجن» فيقوم بأعمال يعتقد 
الناس أن الذي يقوم بها هو الساحر من الإنس. 

الطريق الثاني: بواسطة الخبرة والمهارة وخفة الحركة؛ حيث يقوم (المشعبذ الحاذق 
بعمل شيء يذهل أذهان الناظرين إليه. ويأخذ عيونهم إليه, حتى إذا استفرغهم الشغا 
بذلك الشيء بالتحديق نحوه عمل شيئًا آخر بسرعة شديدة, وحينئذ يظهر لهم شيء 


آخر غير ما انتظروه, فيتعجبون منه جدَّاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف 


کڪ و س 


الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد 
إخراجه, لفطن الناظرون لكل ما يفعله)©. 
الطريق القالت: باستخدام مواد كيمياوية ودهانات وخلطات بنسب وزنية أو حجمية 
معينة. يقوم الساحر عن طريقها بالتمويه على الناظرين, ويعتقد كثيرٌ من العلماء وبعض 
المفسرين أن سحر السحرة بين يدي فرعون, إنما كان من باب الشعوذة وعن هذا 
الطريق» ولهذا قال الله عر وجل: [ قال أَلقُوا فما أَلقَوْا سَحَرُوا أَعْيْنَ الاس 
وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا پخ عَظِيم #[الأعراف: 2]١١‏ وقال تعالى: «9 قَالَ بَل أَلْقُوا فَإِذَا 
حبَالهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُحَيّلْ إِلَيْه مِنْ سخرهم انها نَسْعَى1#[ط: +]؛ حيث يُروى أن سحرة 
2 5 
فرعون قاموا بحشو حبالهم وعصيهم بالزئبق» فسبّب وجود الزنبق فيها وحرارة 
الرمال في الأرض صارت وكأنها تتلوى» فيخيل للرائي أنها تسعى باختيارهاء جاء في 
تفسير البحر المديد: (ألقوا ما عندهم ١‏ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيّهُمْ بُحَيّلْ إِلَيْهِ من 
سحرهم» وذلك أنهم كانوا لطخوها بالزئبق» فلما ضربت عليها الشمس اضطربت 
واهتزت. فخيل إليه أنها تتحرك, قلت: هكذا ذكر كثير من المفسرين» والذي يظهر 
أن تحريكها إنما كان من تخييل السحر الذي يقلب الأعيان في مرأى العينء كما 
يفعله أهل ا وهو علم معروفٌ من علوم السحرء ويدل على ذلك ما ورد أنها 
اقبت حيات 3 مني على بطونهاء تقصد موسى عليه السلام). 


ز5 تفسير القرآن المي ابن كثير» 1 ص 184-3. 

ر2 أنظر تفسير سورة ق طه في أيسر التفاسير للجزائري» وتفسیر اللباب لابن عادل» والكشف والبيان للنيسابوري» وتفسير 
البيضاوي. 

6 البحر المديد, الإدريسي» تفسير سورة طه ج4« ص 285. 


گککkhûkگے‏ | 81 ةك 
أنواعٌ السّحرٍ من حيث قوّة الساحر: 

بعد التتبع والاستقراء والبحث في كتبهم تبيّن أنَّ السحرة عندهم على أنواع من حيث 
القوّة. كلّ منهم له اسم معيّن» وهم على مايلي: 

1 سحرُ عبدة إبليس, أو مماليك إبليس. 

2) سحرٌ الطّاقة. 

3 سحر العْبّاد. 

وكل هذه أنواع السحر إجمالا تعمل على قسمين من السحر وهما: سحر الصرف, 
بح سي ان شك ابا عطي ارين 

أمَا سحر العطف: فهو ما يسمى عندهم بالسحر الأبيض» والمقصود به بسير الخير» 
أي يفعلون به الخير في زعهم من عطف الزوج على زوجته وشفاء المريض وغير ذلك. 
وأمّا سحر الصرف: فهو ما يسمّى عندهم بالسحر الأسود, وهو ما يُستعمل في الشرء 
كصرف الزوجة عن زوجها وغير ذلك. 

كما قد ذكرنا أن أنواع السحرة وسحرهم من حيث القوّة ثلاثة: 

1 - أمّا أظعفٌ هذه الأنواع هو سحرٌ مماليك إبليس, فالسَاحرٌ يتكوّنُ فيه عن طريق 
التّقرْبِ لإبليس نفسه عليه لعنة الله ويتقرّبُ له بالكفر الواضح» ومخالفة الشّرع مخالفة 
صريحةء مثل عبدة الشيطانِ وغيرهم فيُوْمِرُ طالب السّحرٍ بالدّوسٍ على المصحفٍ 
والسّحودٍ لإبليس وأكل الجيفة وأحيانا يؤمرُ بقتلِ رضيع وشرب شيءٍ من دمدء أو 


مجامعة بعضّ محارمه» ويؤمرٌ بالوشم وعدم التطيّب» وهذا التوع مع سوءو إلا أنه 


کک پت و و ل 


الأظعف بِينَ أنواع السَّحرِ. فصاحب هذا التوع منَ السّحرٍ في أغلب الأحيانٍ لا يلعفث 
له الشيطان بالكليّة بن خسرٌ صاحبة الدُّنيَا والآخرة, هذا لأنَّ إبليس بلع مأمولهُ منهُ 
مباشرة وهو كفرة. ولا يقدرُ صاحبة على الرّيادةٍ أكثر من ذلك إِذْ أن صاحبة لو أراد 
التقرّب أكثر من الشيطانِ بأنْ يدعو النّاسَ إلى هذا المذهب فلن يستجيب له أحدٌ 
علّى الغالب إِنْ عرفوًا حقيقتة, ولكن قذ ينال طالب هذا السّحرٍ شياً من مراده» ولكمْ 
في فرقة عبدة الشيطان أدلَة منَ الخوارقٍ التي تحدث لهم أحيلنًا. 


2 وای في الدرجة الثّانية منَ القوّة "سحرٌ الطًاقة" قة" وطالب هذا النوع من السّحرٍ في 
أغلب الأحيانِ لا يظنٌ أنه في طريق السّحرِء بل يظنٌ أنه رياضة نفسيّةٌ كما يسمُونهاء 
فتجدٌ أحدهم يعمل العمليّة الجراحيّة بيديه العاريتين وبلا شق الجلد» ويستأصل الور 
مڻ جسم م الانسان ولا ترّى دما ولّا جرحًاء وقد اشتهرٌ هذا الأمرُ سابقا في نواحي الصينَ 
واليبان» بن وصل بعضهمم ِلَى أن استعمل هذه الطّاقةَ في الحروب وسمَّاهًا المتأخرونَ 
ب (الشاكرًا), وقد اكتشفُوا أف للإنسان سبعةٌ مراكرٌ للطّاقة تستقبل طاقة الكون يومياء 
فاستغأوا تلك المراكرٌ والطّاقةَ وطوّروهًا ثم استعملوهاء وكلُ هذا وهم لا أصل له مع 

حقيقة أن منهم من يعالجٌ الئاس ولكنْ ليس بالطّاقة كما يظنُ ولكن ذاك الشيطانُ 
يموههمْ كئ يضلَّهِمْ عن السّبيل» فكيفَ لأحدهم أن يدخل يده في جسد إنسانٍ 
ويستأصل من الورمَ بلا جرح ولا دم؟ بل هذا الفعل لمْ يفعلة المسيحٌ عليه السسّلامُ وهو 
الذي أبهرّ الأطبَّاءَ بقدرة الشفاءٍ التي وهب له الله تعالى» ثم إلي قذ درسة جل أو كل 
كتب السّحرٍ للمتقدّمينَ وللمتأخَرينَ فوجدث كتبهه لا تخلو من هذا النّوعَ من السّحرِ, 
وتسمّى في كتبهم بالرياضة التّفسيّد وكيفيهَا وبلا نفصيل هو أن يؤمرَ طالب هذا العلم 
أن يبدا جلساتٍ تنفْسيّةٍ مع تركيزٍ تام» بأنْ يسحب الهواء ويحبسة ثمّ يخرجة بانتظام 
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وأنْ ينظرٌ في الماءِ بتركيز تام ل يحرّكَ عيناة يمنة ولا يسرى وزاذوا أن يعلو عزيمة معّة 
قبل الجلسة وبعدهًاء ولا تخلو هذه العزيمة من استدعاء أو دعاء للجنٌ. 

3 - وأمّا النوغٌ الثَالتُْ وهو سحرٌ العْبّاد وهو الأدهّى والأمرٌ والأقوى والأخطرٌُ على 
الأمة الإسلاميّة حاص وأؤؤل مصيدة فيه أنَّ أغلب الذِينَ يتعاطونة لا يدرونَ أنَّ مَا 
يمارسونة هو أعلى درجات السّحرء وكيفيّتهُ هو أن يتَحذَ رجلٌ مذهبًا في العبادة غير 
التي أتى بها رسولٍ الله 5 وهو مَا يُسمَى عندتًا بالبدعة في الذَّينِء فيعبدُ الله تعالى 
على تلكَ الطريقة المنحرفة التي لا أصل لهاء فَيِيّن الشيطان له تلك العباتدة ويلقي 
في قلبه حلاوة تلك العبادة» فيظن أنه على الصواب» ويدعمه الشيطا ببعض الدعم, 
فول مَا يدعمه به هو الأحلامٌُ الطيّبةُ فيرى في منامه الأولياء والصالحين» ويبشرونه 
ويأمرونة وينهونة وتكنرٌ عليه رأيةٌ الصّالحِينَ في المنام, فيظنٌ أنَهُ علّى الصراط المستقيم, 
فيزيدُ حينهًا مما يظنٌ أنهُ طاعةٌ وتزدادٌ معةُ مَا يظنة أنه كرامةء والصّحيخ أنَّ ما يفعة ليس 
عبادةً وما يراه في المنام ليس إل شيطانًا وما الكراماتٍ التي تحدث له ليست إل منْ 
صنع الشّيطانٍ لمشروع له فيه متقدّمٌ يسقط به الآلافَ في الكفر كما سيأتي, فيرتقي 
ذلك الشيخ المزعومٌ 55 خلواته وشبه العبادات وینال كرامات وهميّة فيذيع بها 
سيطة بين عوام اللّاس» فبأتيه الجهلة وبعضُ أهل العلم ممَّنْ لم تعظّخ له الصُورةٌ فام 
الجهلة فيلتمسون من البركةء وأما غيرهمْ فيلتمسونّ منه الدّعاء. وتكثرٌ وتكبرٌ مجالسة 
حتّى يلتمس منة العامة العلم الذي توصل به إلى هذه المرتبة, فيعقدُ مجالسَ العلم في 
كيفيّة عبادته الخاصّة التي أوصلتة لتلكَ الكراماتِ وما يظنٌ أَنَهَا قربات» ويسمّي عبادتة 
طريقةء والطُلّابْ همْ مريدوه. ويربيهمْ على العبادة على طريقته ويسمّى حينهًا الشيح 
المرّي وشيح الطريقةء أي المربي الذي ريربي طلابه على طريقته, والطريقة أي عبادته 
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الخاصة, ثمّ يملي عليه الشيطان كلامًا يراه العاميئٌ أنه ذكرٌ ويسمَى فيوضات رحمانيّة 
وهو في الأصين مما أملى عليه الشيطان» فيۇمر المريدون بتلاوته بعد الصبح وبعد 
المغرب استنادٍ لآباتٍ لمْ يضعومًا في محلَهّا ويكتب ذاكَ الكلامُ في كتيّبٍ ويسمَى ب 
"الوظيفة أو الحزب". فمنْ وضائفهج هذا الكلامٌ الكفريٌ» قال وليّهُمْ وقطبهم وشيخهم 
إذا كنت في هم وضيقٍ وعاهةٍ * وقلب كسير ثم سقم وفاقلة 

توجّة للغرب واسرغ بخطوة * وقل يا بن عيسى شيخي آت بسرعة 

فكح كربةً تجلّى إذَا ذكرٌ اسمتًا * وكمْ كربةً تجلّى بأفرادٍ صحبتي. 

هذا طلب من مريديه أن يتوجَّهُوا للغرب لا أن يتوجهُوا للقبلة» وأنْ ينادوا يَا بنْ عيسَى 
لا أن ينادُوا يالله ونسب تفريج الكروبات لاسمه هوّء لا لاسم الله تعالّى الذي تفرج 
بذكره الكرباث؛ فعليه منَ الله ما يستحق إِنْ كان قد قال هذَاء وما ذكرتة فى تلكَ 
الأبيات هو غيضٌ من فيض من الكلام الكفريّ الذي يردَّدُهُ هؤلاءٍ بالغدوٌ والآصالٍ, ثم 
بعد ذلكَ ينصبونَ المجالسَ ويذكز هذا الكلامُ وما جرّى مجراةُ في شكل غنائيّ 
فيتواجدونَ عليه ويرقصون حنَّى يهيمونَ على الحقيقة. ثم يني عرض الكراماتِ 
المزعومة, فيأكلونَ الجمرّ والشَّوكَ وباللُورَ والمساميرٌ وغيره ظنا منهم أنه كرامة وما 
هو في الحقيقة إلا استدراح سحريٌ. حى إن منهم من له يصلّي بالكليّة وتجري عليه 
هذه الكراماث المزعومة. 


(1) كتاب أحزاب الولي محمد بن عيسى المكناسي المغربي» وهو موجود ومطبوعٌ ويتلونة في زواياهم في المغرب العربي, 
ويجتمعون على تلاويته كل يوم جمعة عقب صلاة العصر. 


222222222222277 و ا 
أجمعَ العلماءٌ أن حكمّ السّحر هو الكفرُ, وفاعله كافرء لما سيأتي من الأدلّة: 

قولهُ تعالّى: إوَاتبَعُواْ ما تغلواً الشّيَاطِينْ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَاكُ وَلَكِنَّ 
الشّيّاطِينَ كَفَرُوأ يُعَلْمُونَ الاس السَّحْرَ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلْكَيْرِ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
وما يُعَلَّمَانٍ من أَحَدٍ حى يَقُولة إِنَمَا نَحْنْ فنتةٌ فلا تَكْفْرْ فَيَتعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَقُونَ به 
يِن الْمَرْهِ وَرؤجه وَمَا هُم بَِآرَينَ به من أَحَدٍ إلا يإذْنِ الله ويتَعَلّمُونَ ما يَضْرُهُمْ ولا 
َعْهُمْ وَلَقَد عَلِمُوأْ لَمَنِ اشْمََاهُ ما لَه في الآخرَةٍ مِنْ حَلاقٍ وَلَنْسَ ما سَرَوأْ به أَنفْسَهُمْ 
لو كَانُواً يَعْلَمُونَ) [البقرة:102- 103]. 


فيستدل بهذ الآياتٍ على كفر السّاحرٍ من وجوه: 


قول تعالى: وما كَفَرَ سُلَيْمَانْ وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوأ يُعَلَمُونَ النّاسَ السّخرَ], فظاهِرٌ 
هذا أَنَهِمْ إِنَّمَا كفرُوا بتعليمهم السّحرٌ؛ٍ لأنَّ ترتيت الحكم على الوصفٍ يشعرٌُ بعلّته 
فصرّحت الآية بكفر الشياطين منوطاً بتعليم السّحرٍ لتاس . 

وقولة تعالى: [وَيَتَعَلَمُونَ مَا يَضرُهُمْ وَل يتَمَعْهُمْ ولذ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرّةٍ 
من خَلدَقِ)) يعني من ل ولا نصيب» يقول الحافظٌ الحكمي في ذلك: (وهذا الوعيد 
لمْ يطلق إلا فيمَا هو كفرٌ له بقاء للإيمانٍ معة. فاه مَا من مؤمن إلا ويدخل الجنّة, 
وكقّى بدخول الجنّةِ خلاقاً ولا يدخل الجنَّةَ إل نفسن مؤمنةٌ)©. 


ر تفسير القرطبي (2/43) - فتح الباري (10/25) و الزواجر لابن حجر الهيثمي - ومعارج القبول للحافظ الحكمي 
> وكتاب السحر للحَمّد. 


,22 معارج القبول (1/517) وأضواء البيان للشنقيطي (4/422). 
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وقول تعالى: [وَلَوْ أَنَّهُمْ منوا واتَقَؤا َممُوبَةٌ مّنْ عند الله َير 

يقول الجحصّاصُ عن هذه الآية:(فجعل ضدّ هذا الإيمانِ فعلَ السّحر لأنّهُ جعل الإيمانَ في مقابلة 
فعل السّحر وهذًا يدل علّى أن المّاحرٌ كافرٌ فإِذًا ثبت كفرة, فان كان مسلماً قبل ذلكَ؛ فقد 
كفرٌ بفعل السّحرِء فاستحق القتل). 

يقولٌ ابن كثير: (وقدٍ استدلٌ بقوله 'ولَوْ أنّهُمْ آمنُوأ وانَقَوا..." من ذهب إِلَى تكفيرٍ السّاحرٍ)2. 
ويقول الحافظٌ الحكمي عن هذا الدّليل: (وهدًا من أصرح الأدلَة على كفر السًاحر» ونفي الإيمانٍ 
عنهُ بالكليّةء فِإنَهُ لا يقال للمؤمن المتّقي: ولو أنه آمنَ 9 وَإنّمَا قال تعالّى ذلك لمن کف 
وفجرّء وعمل بالسّحرِء واتّبعهُ. وخاصم به رسولة ونبد الكتاب وراء ظهره)©. 

ثم قولهُ تعالّى: ولا يُفْلِحُ السسَّاحِرُ حَيْتْ أَنَى )[طه:69]. 

وممًا قالۀ الشنقيطي رحمة الله تعالى في هذه الآية: 

(إنّ الفعل في سياق التي من صيغ العموم... فقولة تعالى في هذه الآية الكريمة "ولا يُفلح 
الاجر حَيْتْ اتی" يعمٌ نفيَ جميع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكدَ ذلك بالتعميم في الأمكنة 
بقوله 'حَيْتُْ أتى" وذلك دلي على كفره, لأنَّ الفلاح لا ْفى بالكليّة نفياً عاماً إلا عمّنْ لا خير 
فيه وهو الكافرٌ ويال علّى ذلك أيضًا أنه عُْرفَ باستقراءٍ القرآنِ أنَّ الغالب في لفظة لا يفلخ 
يراد بها الكافرُ كقوله تعالى في سورة يونس: (قَالُوا انَحَدَّ اللَهُ وَلَدَا سْبْحَانَةُ هُوَ اأ ني لَه ما في 
السَّمَاوَات وَمَا في الأزْضٍ إن عندکم من سُلْطَانِ بهذا أََفُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 0 إن 
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ اذب ل يُفْلِحُونَ![يوس:68 -70]. 

وقول تعالّى في سورة الأنعام: [وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افَْرَى عَلَى الله كذبًا أو كذّب بآيَاته إِنّهُ لا بُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ! [لأسم: 21] ©. 


(1) أحكام القران (1/53). 

(2) تفسير ابن کثیر (1/137). 

)3 معارج القبول (1/518). 

(4) أضواؤ البيان بتصرف (4/441 - 443) - ومجموع الفتاوى لابن تيمية (35/193). 
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ثم إن التي يك قرنَ السّحرٌ بالشّركِء وفي بعض الأحاديث سمَّاةُ شركاً وحكم صلَّى 
الله عليه وسلَّمَ بالكفر علّى من أتّى ساحراً فصدَّقهُ كما تبراً صلَّى الله عليه وسلَّمَ من 
الساحر والمسحور له. 


في ؟ ا ص الل ع ع ١ت‏ ه عة وا . ا کے کات کا“ 
فعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 325 قال: (اجتنبوا السّبعَ الموبقات قالوا يا 
رسولَ الله وما هنَ؟ قالَ: الشرك بالله والسّحرُ.. الحديث)©). 


اه 


وعنة رضي الله عنهُ قال: قال رسو الله سذ : رمن عقدَ عقدة ثمّ نفت فيها فقد سحرَء 


وعنْ عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : (ليس متا من تطيِّرَ أو 
2 مر of A‏ ءيج" ب A 5 0 o‏ )ه ر عه م ر در (3) 

تطبر له أو تكهَّنَ أؤ تكهّن له أو سحرّ أو سُحرّ له : 

كما أنَّ السّحرٌ يتضِمَنُ أنواعاً كثيرة منَ المكفّرات الاعتقاديّة والقوليّة والعمليّة. كأن 
يعتقد نفع الشياطين وضررهم بغير إِذنٍ الله تعالى, أؤ يعتقد أن الكواكب مدبّرةَ لأمر 
العالم وهو من أبواب سحر الطّاقة السّابق ذكرة؛ أو ينطق بكلمة الكفر كسب الله 
تعالى؛ أو الاستهزاء و 

(1) البخاري (2766) ومسلم (89). 

2) ]10944[ رواه النسائي (112/7), والطبراني في ((الأوسط)) (127/2), قال ابن عدي في ((الکامل في 
الضعفاء)) (551/5): [فيه] عباد المنقري هو ممن يكتب حديثه, وقال المزي في (تهذيب الكمال)) (429/9): [فيه] 
عباد بن ميسرة قال يحيى بن معين ليس به بأس وقال أبو داود ليس بالقوي, وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (378/2): 


لا يصح للين عباد بن ميسرة وانقطاعه, وقال الألباني في ((ضعيف النسائي)): ضعيف لكن جملة التعليق ثبتت في الحديث. 
(3) البزار (8/426) والطبراني (18/162) - قال المنذري في الترغيب والترهيب (4/88) إسناده جيد. 


پڪ و ا 


قال تعالی: قل أبالله وَآيَاتِهِ وَرسُوله كسم تَسْتَهِْئُونَ * لا تغتذروا فَذْ گرم بَعْدَ إیمانکم) الوه 
66[ . 

قال الطْبري: يقول تعالّى جل ثناؤة لنبيّه محمد س : ولئن سألت يا محمّدُ هؤلاءٍ المنافقينَ عمًا 
قالُوا منَ الباطل والكذب, ليقولنٌ لكَ: إِنّمَا قلا ذلك لعبًا, وكنا نخوضٌ في حديث لعجا وهزوًا! 
يقول الله لمحم س : قل, يا محمد أبالله وآياتٍ كتابه ورسوله كنم تستهزءوت؟ رلا تعتذزوا» 
بالباطل, فتقولُوا: (كنًا نخوضٌ ونلعبْ) (قذْ كفرتخ), يقول: قذ جحدتم الحقّ بقولكم مَا قلعم في 
رسول الله يكذ والمؤمنين به . 

كما يتضمَّنُ السّحرٌ شركاً في توحيدٍ العبادة فمن ذلك أن يدعو غيرٌ الله تعالى فيمًا لا يقدز 
عليه إل الله تعالّى» أؤ يستعي بالشّياطين أؤ يذبخ لهم أؤ يقرب إليهمْ بالثذورٍ أو يتقرّبُ بمَا 
سبق لأصحاب القبور. 

وقد أورد القرافي أمثلةً للكفر التي يتضمتها السّحرٌ فقالَ: 

هذه الأنواغ قذ تقغ بلفظٍ هو كفرء أو اعتقادٍ هو كفزء أو فعلٍ هو كفزء فالأَوّلٌ كالب المتعلق 
بمن سبَّهُ كفزء والتّاني كاعتقادٍ انفراد الكواكب أو بعضهًا ا والنّالث كإهانة ما أوجب الله 
تعالى تعظيمة من الكتاب العزيز وغيروء فهذو الثَّلائهُ مى وقع شيء منهَا في السّحرِء فذلك 
السّحرٌ كفرٌ لا مرية فيه©. 

ويذكرٌ ابن حجر الهيتمي أنواعاً منَ الكفرٍ تندرج في السّحرٍ فيقول: "إن اشتمل السّحرُ على 
عبادة مخلوق كشمس. أؤ قمر أؤ كوكب أؤ غيرهاء أو السُّجودٍ له أؤ تعظيمه كما يعظّمْ الله 
تعالّى» أو اعتقادٍ أن له تأثيراً بذاته» أؤ تنقيص نبي أؤ ملك .. كان كفراً وردةٌ"00. 

ويقول ابن العربي: (إِنَّ الله سبحانة قد صرّح في كتابه بأد السّحرٌ كفرٌ, لأَنّهُ تعالّى قالَ:"وَاتَبَعُوأ 
قا تَملُوأ الشَيَاطِينُ عَلَى مُلَكِ سُلَيْمَانَ رمن السّحر)» وما كَفَرَ سُلَيْمَانُ ربقو السّحرٍ), وَلْكِنّ 
الشَيّاطِينَ كَفَرُواْ (به وبتعليمه). (وهاروت وماروت يقولان) إِنَّمَا نَحْنْ فة فلا تفز (وهدًا تأكيدٌ 
للبيان)©. 


(1) تفسير الطّبري. 

(2) الفروق (4/140). 

(3) «الأعلام») (ص 391). 
(4) رأحكام القرآن) (31/1). 
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وقالَ الووي:"والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدرٌ عن تعمُدِ واستهزاءٍ بالدّينِ 
صريح... كالسّحرٍ الذي فيه عبادة الشمس ونحوها.. ". 

107 ابن تيميّة: "إذَا تقرّبت صاحب العزائم وكتب الرُوحانيّاتِ السحريّة وأمثالٍ ذلك 
إلى الشّياطين بمَا يحبُونَ منَ الكفر والشرك, صارَ ذلكَ كالرّشوة لهم فيقضونَ بعضّ 
أغراضه» كمنْ يعطي غيرهُ مالا ليقتل له من يريد قتلة... ولهذا كنيز من هذه الأمور 
يكتبونَ فيهًا كلام الله بالئجاسةء وقذ يقلبونَ حروف كلام الله عر وجل ما حروف 
الفاتحة وإمّا حروفٌ قل هو الله أحدٌ وإمّا غيرهمًا... فإِذًا قَالُوا أؤ كتبُوا مَا ترضاهُ 
الشياطينُ» أعانتهم على بعضٍ أغراضهج...)©. 

ويقول الذّهبِي: إِنَّ السّاحرٌ لابدٌ وأنْ يكفرّ قال الله تعالّى: وَلَكِنّ السَيْاطِينَ كَفَرُوأ 
يُعَلّمُونَ النّاسَ السَّحْرٌ][البقرة:102]» وما للشّيطانٍ الملعونٍ غرضٌ في تعليمه الإنسان 
السّحرٌ إل ليشرك به. 

فترى خلقاً كثيراً منَ الضَلَالٍ يدخلونَ في السّحرٍ ويظنُونَ أله حرام فقط وما يشعرونَ 
أله الكفزء فيدخلون في تعلّم المتيمياء* وعملهاء وهي محضن السّحرء وفي عقادٍ المرء 
عن زوجته وهو سحرٌء وفي محبّة الروج لامرأته وفي بغضهًا وبغضه. وأشباهِ ذلك 
بكلماتٍ مجهولةٍ أكثرهًا شرك وضلال؛ وحدٌ الساحر القت لأنّهُ كفرٌ بالله أؤ ضارغ 
الكفر... فليئّق العبدُ ربّهُ ولا يدخل فيمَا يخسرٌ به الدّنيًا والآخرة©. 

وذكرٌ الشَيخُ محمَّدٌ بن عبد الومّاب رحمة الله تعالى السّحرٌ من جملة نواقض الإسلام 
فقال: (السّحرٌ ومنة الصّرفٌ والعطف» فمن فعلة أو رضي به كفر)0©. 

(1) ((روضة الطالبين)) (10/ 64). وانظر ((مغني المحتاج)) للشربيني (136/4) 

(2) ((مجموع الفتاوى)) (34/19» 35) بتصرف. 

(3) السيمياء: - أحد علوم السحرء وهو عبارة عما تركب من خواص توجب بعض التخيلات انظر: ((مقدمة ابن خلدون)) 
(1159/3)» و«الفروق)) للقرافي(137/4)» و ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (389/29). 


(4) ((الكبائر)) للذهبي (ص: 41). 
(5) (رسالة نواقض الإسلام)) (386/1) وانظر (رفتاوی محمد بن إبراهيم)) (163/1). 
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مما يندرج تحت مسمّى السّحرة: 

الكُهَانُ والمنجّمونَ» والعرًافودء وأصحابُ الرّمْلِ والطوارق بالحصى» والمسمُونَ 
بالرُوحانيّينَ. 

فع عائِشَّةٌ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: ا 5 ناس عن الْكُهّانِء فَقَالَ: لَيْسُوا 


بشي فَقَالُوا: يا وَسُولَ الله ِنَهُمْ يُحَدٌ تا أَخيَّانًا بشَيْءٍ فِيكُونُ حَقَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
كد : تلك الكلمة من الْحَقّ يخْطفهَا TT ١‏ 


وفي رواية للبْحَارِيٌ: عَنْ عائِشَة رضي الله عنها: انها سَمِعَت رَسُول الله كه يَقُولُ: إن 
الملائكة تَنْزِلُ في العَنانِ - وهو السّحابُ- فَتَذَكُرُ الأفرَ فضي في السَمَاي فيسترق 
الشَبْطَانُ المع فَيَسْمِعْه فَيُوحِيه إلى الْكُهّانِ فَيَحْذِبُونَ معَها مئة كذبة مِنْ عِنْدٍ 
أنفيِهو © 

وع صفيّة بنتِ أبي عُبِيدِ, عَنْ بَعْضٍ أزواج | نبي يكذ عن النبيّ م قال: مَنْ أتى 
عَرَافًا فَسأَلَهُ عن شيءِ فَصِدَّقَهُ؛ لَم قبل لَه صلاة أَرْبَعِينَ يوم“ . 

وعن قَبِيصَّةَ بن المُخَارِق قَالَ: سمغث رسُول الله يد يقُول: الْعِيَافَهُ والطَيرَةُ والطَرق 
مِنَ الجبْتِ. قال أبو داود: الطَرْق: هُوَ الزّجْرُ أي: زجْرُ الطَبْر وهُو أن يَعَمّنَ أو يعَسْاءَمَ 
بطيرانه» فَإِنْ طّار إلى جهة اليمين تَيَمُنَء وَإِنْ طَارَ إلى جهة الْيَسَارٍ تَشَاءَم وَالْعِيافَةُ: 
الف 


(1) مُتَقَقْ عليّه. 
(2) رواه البخاري. 
(3 رواه مسلم. 


@ رواه أبو داود باسنا حسن. 
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قال الجَؤْهَريُ في "الصّحاح ": "الجبْث" گلمة ته تقع عَلَى ا َنم والكاهن والسَاجِرٍ وتځو 
ذلك©6. 


فهذه الأحاديث تتعلّقُ بالسّحر والكهانة والطيرة وما يتعاطاةُ مُدَّعُو علم الغيب من 
الملحدينَ والخرافبين والأحاديث المذكورة كلها تدل على تحريم الكهانة والطّيرة 
العرافة وسائر مَا يتعاطاة مُدَّعُو الغيب من الكذب والزُورٍ والجيّل, وكلَهّا باطلة؛ لأنَّ الله 
تعالى هو الذي يعلمُ الغيب, لا يعلمهُ سواة, كما قال تعالى: (فن ب لا يَعْلَمُ مَنْ في 
ارات وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إل الله [المل:65]» وقال تعالى: إن الله عنْدَهُ 9 الساعة 
وَيُتَرّلُ الْعَيِتَ َيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي تفس مَاذَا كسب غَدَا وَمَا تَدْرِي نفس 


باي أَرْضٍ تَمُو ث) [لقمان:34]» وقال تعالى: [وَعِنْدَهُ مَمَانَحُ الْغَيْب ) [الأنعام:59] . 


فهؤلاءٍ الكهنة والعرّفونَ وغيرهمْ منَ الذِينَ يدّعونَ علمَ الغيب إِنَّمَا يتوصّلونَ إِلَى هذا 
بمَا قذ يسمعونة من الشياطين» وهدًا هو السَّببْ الرَئيسنْ لتكفيرٍ السّاحرٍ وهو أنه يتعامل 
مع ع الشيباطين» وزذ على ذلك اتهم يكذبونَ مع ذلك كذباتِ كنيرة فيصدّقهم الخال 
بأسباب بعض مَا صدقوا فيه, وبين ات 2 أنه ليسُوا بشيءِ» يعني: أنَّ الحُهَّانَ 
أمرهخ باطل, ولا يُعول عليهؤ, ولا يُصدَّقَونَ في شيء, ولهذًا قال النَبِنْ يد في الحديث 
الصّحيح: مَنْ اتی كاهنًا فصدَّقهُ بمَا يقول فقذ كفرّ بمَا أُنزلٌ علّى محمد يد قيل: يا 
رسولٌ الله إِنَّهِمْ قذْ يصدقونَ في الشَّيءٍِء فقال: تلك الكلمة يسمعهًا الجنّنُ من 
الملائكة فِيَقُرُهَا في أذنٍ أوليائه من السّحرة والكهنة“. 

(1) رياض الصالحين 526 

(2) متفق عليه. 
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ولؤ تمعّدت لرأيت أن الرَسولَ ب قرنَ بينَ الساحر والكاهن وسمَّاهِمْ أولياءً للشَّيطانٍ, 
فكمًا كفرٌ السَّاحرٌ بسحره يكفرٌ الكاهنٌ بكهانته, والكاهنُ هو من يزعم أَنّهُ يعرفٌ مَا 
سيحصل في المستقبل, وأمّا العرّافٌ فهو الذي يدعي معرفة الأمور المغيّة عن الأبصار. 
ون التي 5 أن مُسترقي السّمع منَ الجنّ يركب بعضّهمْ بعضّاء فاللة أعاطهم قدرة 
على الصّعودٍ في الهواءء وأنْ يكونّ بعضْهِمْ فوق بعضء فالذِي في الأعلّى يقول ما 
يسمغ للّذِي يليه وهكدًا حى يصل إِلَى الأخير فيقولهُ في أذنٍ أصحابه من الكهنة 
والمنجّمِينَ» وقد تُدركهم الشَهُبْ قبل أن يفعلُوا شيئًا فثهلكهي وقذ يخر الشهاب 
عنهُ لحكمة بالغة فَيُوْدَيهَا إلى مَنْ يستمغ إليهًا من السّحرة والكهنة. 

قال ابن باز رحمة الله تعالّى: ... ثم إِنَّ مُدّعِي علم الغيب كافرٌ؛ لأ علمَ الغيب لا 
يعلمة إلا الله جلَ وعلاء فم يدَعِي أنه يعلمُ الغيب فهو كافرٌ ضالٌ مضل وفي الحديثِ 
الصّحيح أله د قالَ: مَنْ أتى كاهنًا فسألة عن شيءٍ لم تُقْبَلَ لهُ صلاة أربعين ليلةً". 
والعرّافٌ والكاهنٌ والمنجّمُ والرّمَالُ والشّوّافٌ والرُوحانِي كلّهَا معناها واحدٌ. وهم الذينَ 
يدّعونَ علمَ الغيب بأسباب يذعونها» من ضرب الرّملٍ» ومن ضرب الحصّى, ومن رصدٍ 
الثجوم أو العلاج بالجنٌّ والشياطينء كله تحت مسمّى السّحرٍ. 


ر رواه مسلم. 
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وهكدًا حديث قبيصة في البخاري: "إن العيّافةَ والطرق والطيرةً منَ الجبتِ"» فالجبث 
شيءٌ لا خير فيه, يُطلق على الصّنم والساحر» وكلّ شيءٍ ل خيرٌ فيه بُقال له: جت 
وبُطلقٌ على الشيطانء كما قال عمرٌ: "الجبث: الشََيطانُ"؛ وقال: "الجبث: السّحد"2. 
وقال النبئ: "من اقتبمر شعبة من النجوم فقد اقتبمي- شعبة من ١‏ لمح يللع 

فخرجتا بأنَّ العراقَةَ والتَّجِيمَ وما جرى مجرامًا هي منَ الجبتٍ وعرفتًا أنَّ الجيتَ هو 
السّحرٌ وأنَّ السّحرٌ كفرٌء وأنَّ من اقتبس شعبةً منَ النُجِومٍ فقد اقتبس شُعبةً من السّحرء 
فكلهًا في خندق واحد وهو السّحر وحكمهم واحد وهو الكفر والعياة بالله تعالى. 


(1) إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني 543. 


(1) موقع الإمام ابن باز. 


(2) أخرجه أبو داود (3905)» وابن ماجه (3726)., وأحمد (2000) باختلاف يسير. 
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ع السّاحر: 
1) قال الإمامُ مالك رحمة الله تعالّى: 


السّاحرٌ الذي يعمل السّحرٌ ولمْ يعمل ذلك له غير هو مِثْلْ الذي قال الله تعالّى في 
كتابه: ولد عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاةُ مَا لَهُ في الآخرّة من خََلَاق 46 [البقرة: 2] فأرى أن 
بُقَعَلَ إِذّا عمل ذلك هو نفسة©). 


2 قال ابن قدامة رحمة الله تعالى: 


وحَذٌ السّاحر القعل, روي ذلكَ عن عمرٌّء وعثمانٌ بن عفان وابن عم وحفصة 
وجنڈب بن عبد الله وجندب بن كعب» وقيس بن سعدء وعمرٌ بن عبد العزيز» وهو 


قول أبي حنيفةء ومالك ©. 
3) قال القرطبي رحمة الله تعالى: 


اختلفَ الفقهاء في حكم الساحر المسلم والدّمي» فذهب مالك إِلَى أنَّ المسلمَ إِذَا 
سحرٌ بنفسه بكلام یکون كُفرًاء بقل ولا يُسْتَتابُ, ولا قبل توبتة 4لا آم تعبا بت 
كالرّندِيق, والزّانِي ولأنَّ الله تعالى سمّى السّحرٌ كفرًا بقوله: او ما يُعَلَّمَانِ من أَحَدٍ حَتَّى 
يفولا إِنَمَا َحْنْ فة فلا حفر 4 [اليقرة: 102]. 


وهو قول أحمد بن حنبل؛ وأبي ثور وإسحاق, والشّافِي, وأبي حنيفة0. 
(1) الموطا 628. 

(2) المغني (12/300) . 

(3) تفسير القرطبي 48/2. 
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4) وقال ابن المنذر رحمة اله تعالى: 

إذا أقرّ الرّجلْ باه سحرٌ بكلام يكوث كُفراء وجب قتلة إن لم يتب وكذلك لو ثبعث به 
عليه بيذ ووْصِفَتٍ اليه كلامًا يكوث كُفرًاء ون كان الكلامُ الذي ذكرَ أنه سَحَرَ به 
ليس بكفر لم يجُز قتلة فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص, اقتْصّ 
منة إن كان عمد ذلك, وإنْ كان مما ل قصاص فيه. ففيه ديه ذلك“ . 

وكلامٌ ابن المنذر رحمة الله تعالّى فيه نظرٌء فقولة: وإِنْ كان الكلامٌُ الذي ذكر أنه سَحْرَ 
به ليس بكفر لم يجُز قتلة» فقذ حمل رحمة الله تعالى حدّ الماح علّى ألفاظه فن 
كانث كفريّةَ جار قتلهُ وإنْ لا فلاء والصّحيح أن حدّ السسّاحرٍ محمول على فعله للسّحرٍ 
لّا بوصف ألفاظه, فان كان قد سحرٌ فقدٌ كفرٌ سواءٌ قال قولا كفريا أُمْ لم يقل لأَنَهُ في 
أصله قامَّ بفعلٍ كفريّ وهو السّحرُء وقول تعالى: ولا يُفْلِحُ السّاحِرُ حيث أتى) [طه 69] 
عمّ كل أنواع السّحرة بالكفرء سواءً قال قولا كفريًا أَمْ لم يقل, ولكنّهُ عمَّهِمْ بفعلهم 
للسّحرِء هد لأنَهُ لفظ السّاحرٍ اسم فاعل من سحرٌ فلا يكون السّاحرٌ ساحرًا حى 
يقوم بعمل المتحر وإذًا ثبت أَنَّهُ ساح ذا فهو كافرٌ ويقامُ عليه حدٌ الردةٍ مع قول قوي 
في الاستتابة, واللهُ أعلم. 

5) قال الحافظٌ ابن كثيرٍ رحمة الله تعالى: 

وقد استدلٌ بقوله تعالى: ولو أَنَهُمْ آمَنُوا وَاتَقَوْاك [لبقرة: 103] مَنْ ذهب إِلَى تكفير 
السّاحرٍ, كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» وطائفة من السّلفٍء, وقيل: بل لا 
يكفزء ولكن حدَّهُ ضربُ عنقه؛ لما روا الشّافعي وأحمدُ قالا: أخبرنًا سفيانُ وهو ابن 
عيبنةً عن عمرو بن دينار أنه سمع بجلة بن عبدةً يقول: كتب عمرٌُ بن الخطاب رضي 
الله عنة: أنِ اقثلوا كلّ ساحرٍ وساحرة, قال: فقتلتا ثلاث سواحرً. 

(1) نقلاً عن تفسير القرطبي 48/2. 


(3) أخرجه البخاري 257/6 فتح» دون ذكر قصة السواحر. 


قالّ: وهكدًا صح أنَّ حفصة أمّ المؤمنينَ سحرتهًا جاريةٌ لاء فأمرت بها فقيلث. 
قال الإمامُ أحمد: صح عن ثلاثة من أصحاب النَبِيَ ب في قتل الاحر ‏ 
6( قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى: 


وعندَ مالك أنَّ حكم السّاحر حكم الزنديق» فلا تقبل توبعةء ويْقتَل حدًاء إِذَا ثبت عليه 


(1) تفسير ابن كثير 144/1. 
(2) فتح الباري 236/10. 


5-7 س‎ e 


1) قال ابن قدامة رحمة الله تعالى: 

ّا من يَحُلُ السّحرَ فان كاد بشيءٍ من القرآن أو بشيءٍ من الذكر والإقسام أو 
الكلام الذي لا بأس بهء فلا بأسَ به وإِنْكانَ بشيءٍ منّ السّحرِء فق توقّفَ أحمدٌ بنْ 
حنبل O‏ 

22 قال الحافظً ابِنُ حجر رحمة الله تعالّى: 

ويجاب عن قول الى : (النشرةٌ من عمل الشيطان) بِأنَهُ إشارة إلى أصلهاء فمن 
قصد بها خيرّاء كان خيرّاء وإلّا فهو شرٌ. 

قالَ: ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين0. 

وهذًا هو الصّواب؛ فان الدُشرةً نوعان: 

الأول: النشرةٌ الجائزة» وهي حلٌ السّحرٍ بالقرآن, والأدعية. والأذكارٍ المشروعة. 
التاني: الدشرةٌ المحرمة: وهي حل السّحرٍ بالسّحرِ, من استعانة بالشياطين» وتقرُب 
إليهم واستغاثة بهم وإرضائهة7. ولعلٌ هذا النّوعَ هو المقصودٌ بقولٍ النَبِيَ س 
:(الدُشْرةٌ من عمل الشيطان)» وكيف يجوز هذا النّوعٌ منَ الذشرةء وقذ نهى الي كله 
في غير ما حديثٍ عن الذهاب إلى السّحرة والكهّانٍء وبيّنَ أنَّ مَنْ صَدَّقَهِمْ فقذ كفر 
164 نل على محمد 0 . 

رك المغني 114/10. ٠‏ 

(2) رواه أحمد وأبو داود, وحسّنَ الحافظ إسنادّه في الفتح 233/10. 

(3) فتح الباري 233/10. 


(4) راجع أنواع الاستعانة بالشياطين في كتاب وقاية الإنسان ص 115 - وحيد بالي. 
(5) حكم السحر في الشريعة الإسلامية - وحيد بالي. 


گگگ 98 ةك 
3 قال ابن القيّم رحمة الله تعالى: 

شْرَةُ حل السّحرٍ عن المسحور» وهي نوعان: 
أحدهمًا: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطانِ» وعليه يه يُحمَلُ قول الحسن 
البصريء فيتقرّبْ النَّاشْرٌ والمنتشرٌ إلى الشيطانِ بمَا يحب, فَيِطِلْ عملة عن المسحور. 
والنَانِي: النشرةٌ بالرقيةء والنّعوُذاتِ والدّعواتٍ المباحة, فهدًا جائ“ . 
تعريف الثشرة: 
في اللّغةِ: بضمّ الثُونِ: وهي التّفريق: تقول: "جَاء القَوْمُ دشر" أي جَاءوا مُتَفرَقِينَ له 


يَجْمَعْهُمْ رئيس وذكر الرَاغْبُ الأصفهانى رحمة الله تعالّى للدّشْر معان عديدة منها: 
البسط والانتشازء وتقلّب الإنسانٍ في حوائجه والتفرق”. ومن ذلك اسم يوم القيامة 


بيوم النّشْرٍ لأ المرءَ يفرٌ من أهله فيفترق عنهم. 

وفي الاصطلاح: هو حل السّحرٍ عن المسحور. 

لأنَ هذا الذي يحل السّحرّ: فرق السّحرٌ عن المسحور. 
(1) فتاوى إمام المفتين" (ص207, 208). 


(3) "مفردات ألفاظ القرآن"؛ للراغب الأصفهاني, مادة: رن ش ر)» (2/ 427 429). 


ككك 99 ةك 


1) قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالّى: 


قوله تعالى: نما نحن فثة فاد تكفز» [البقرة: 102] فيه إشارة إلن أن تَعلّم السّحر كفا“ . 
2 قال ابن قدامة رحمة الله تعالى: 


2 
3 


تعلّم السّحرٍ وتعليمه حرامٌ ل نعلمُ فيه خلافا بِينَ أهل العلم. 
2 (2). رع )ت َك غ * Be‏ + أ 6 
قال أصحابتا“: ويكفرٌ السّاحرٌ بتعلمه وفعله» سواءٌ اعتقدَ تحريمة أو إباحتة. 


3 وقذ أجاب الشَيح ابن باز علّى الحديث المكذوب وهو 'تعلّمُوا السّحرٌ ولا تعملُوا 
به" فقال: ..هذًا الحديث الذي ذكرةُ السّائل لا أصل له بل هو حديثٌ غير صحيح 
هذا باط مَا له أصلٌ, والذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز تعلّم السّحرء ول 525 
بن يجب الحذز من ذلك لأنَّ تعلّمهُ وتعليمة كفر, لأنّهُ لا يتوفَرُ إل بعبادة الشّياطين 
من دون الله تعالّى» والاستغاثة بالجنّ ونحو ذلكَ, واللَهُ ذكرٌ الملكينٍ في سورة البقرق 
قال سبحانة: "وما يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنّمَا َحْنْ فِعتةٌ فلا تَكْفرْ "بره 102 فبيّنَ 
أن تعلّمهُ كفل "وما يُعَلَّمَانِ من أحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إلّمَا حن فة قلا تَكْفُرْ". فدلٌ ذلك 
على أنَّ تعلّمَ السّحرٍ من أمور الكفر. 

(1) فتح الباري 225/10. 


222 يعني الحنابلة. 
6 المغني 0. 


آآآآ کک 


فالواجب على کا مسلم أن يحذرَ ذلك؛ وأن له يتعلّم الكفرَ والسّحرّ, وأنْ لا يذهب 
إلى السّحرةٍ والكهنة والمنجّمِين» ولا يجوز له سؤالهم ولا تصديقهم لقوله سة: من 
أتى عرّافاً فسألهُ عن شيءٍ لمْ تقبل لهُ صلاة أربعينَ ليلة" هذا وإن لم يصدقة قال: 
"من أتى عرّافاً فسألة عن شي" ولمْ يقن فصدّقةُ فدل ذلك على أنَّ سؤالة ل يجوز 
وتصديقة أكبرٌ في الإثم» فلا بأل ولا يُصَدَّقُء وقال أيضاً ص : من أتى كاهاً أؤ عرّافاً 


مو 


فصدَّقهُ بمَا يفول فقذ كفر بمَا أنزل على محمد لت . 


فلا يجوز إتيان الكهّانِ وهم يدَّعونَ علمَ الغيب» ولا العرّافِينَ الذينَ يدّعونَ علمَ الغيب 
بالمقدّمات التي يدّعونهاء كل هذا باطلٌ, فلا يجوز سؤالهخ, ولا يجوز تصديقهئ. ولا 
يجوز شرح الكتب التي فيهًا علومهمْ بل يجب إتلافهًا وإحراقها. 


ر رواه مسلم في الصحيح. 
(2) رواه الأربعة والحاكم. 


(3) موقع: نور على الدرب. 


| 101 0ك 
الفرق بِينَ السّحرٍ والكرامة: 


قال الحافظ ابن حجر: 


ونقلَ إمامٌ الحرمين الإجماع على أنَّ السّحرٌ لا يَظِهَرُ إلا منْ فاسق, وأنَّ الكرامة له 
تظهرُ على فاسق. 

وقالَ الحافظً أيضًا: 

وينبغي أن يُعتَبَرَ بحا من يق الخارق من فان كان متمسّكا بالشريعة مجتنبًا 


للموبقات, فالذِي يظهرٌ على يده منَ الخوارق كرامة؛ وإلّا فهو سِحرٌ؛ لأنَهُ يدشأ عنْ 
أحد أنواعهء كإعانة الشّياطين8©. 


وقد لا يكون الرّجلْ ساحرّاء ولا يعرف عن السّحرٍ شيئاء ثمَ لَه غير متمسّكِ بالشريعة 
بل وربمَا يكون مرتكبًا لبعض الموبقاتِ» ومع ذلكَ تظهرٌ على يده بعضُ الخوارقء وقد 
يكونُ من أهل البدع أؤ من عبَّادٍ القبور. فالقول في هذًا: أنّهُ إعانة من الشياطين حتَّى 
تُرْيّنَ للئّاس طريقتة المبتدّعة» فيتبعها الاس ويتركوا السْنّه وهدًا كثيرٌ ومعروف خاصّة 
ذا كان رئيسًا لطريقة من الطَّرقٍ الصُوفيّة المبتدعة©. 

ثم إن هؤلاءِ مع بدعتهم فإنَّهِمْ يأتون بكرماتٍ لم يأتي بها أبُو بكر ولا عمرّ ولا حنَّى 
رسول الله يد وكيف لا وهؤلاءٍ يظنُونَ أن مشايخهم أعلّى درجةً منَ الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهخ. فالفطن اللبيب ينتهبة إِلَى هذًا. 

ر فتح الباري 223/10. 

(2) حكم السحر في الشريعة الإسلاميّة لوحيد بن عبد السلام بالي. 


سے گگگ 
أعراضٌ السّحرٍ عمومًا بِالتبّع والتجربة والاستقراء: 

للسّحرٍ أعراضٌ واضحة تظهرٌ على صاحبهًا نلكرٌُ منها: 

1) صداع مزمنٌ أو غير مزمنٍ في الرس يأتتي ويذهب. 

2( الغثيانٌ. 

3 إرادة القىء. 

4( ألم 2 أسفل الظهر. 

5) ألم في المعدة أحياتا. 

6 انتفاخ في البطن. 

7) الصّرع. 

8 تكلم الجنّي على لسانٍ المصاب. 

فان لم يتأكدٍ المصاب من أنَّ به سحرًا يسمع الرُقِيَةَ فيظهرٌ له الأمرُ. 


فإذا شعرٌ المريض أثناء سماع الرّقية بدوخة أؤ تخدير أؤ اهتزاز في أطرافه أؤ صداع 


ا 


اؤ تغير في جسده فهو به سحرٌ. 


ككس 103 [ 
من أنواع السحر: 
سحرٌ المرض: 


على الشرود ل والنُسِيانُ والأعراضٌ لد في أحلام اليقظة 57 وإذا 


قما ذهب للطبيب لا يجد عنده شيا. 


الوا سكي العرايا 

لسحر المرض أنواعٌ متعدّدةٌ منها: 

1) سحرٌ الصّرع والتشئجاتٍ العصبيّة: 
2) سحرٌ الأمراض العضويّة 

3) سحرٌ تعطيلٍ الحواس 

4( سحر الشّللٍ: 

5 سحرٌ الجنون: 

6) سحرٌ الخمولٍ: 

7) سحرٌ الاستحاضة: (سحرٌ التريف) 

يصيب سحرٌ النَريفٍ د المرأةٌ من خلال هذا السّحرٍ لنزيفٍ 

دائم يكاذ لا ينقطغ) أؤ بصورة منة متقطّعةٍ في غير فتراتِ الحيض, وتشعرٌ المرأة 

عادة بالضّعفٍ والوهن وعدم القدرة على ممارسة أيّ عمل في المنزلٍ أؤ خارجه. 
الأدلّهُ علّى أنَّ نزيف المرأة منَ الشيطان: 

عن حمنة بنتِ جحش رضي الله عنهًا قالث: كنت أستحاضٌ حيضةً شديدة كثيرة 
فجئث رسول الله ب استفتيته فقلث: يا رسول الله إِنّي أستحيض حيضة كثيرة شديدة 
فما ترَى فيهًا قد منعتبي الصّلاةَ والصّياة؟ 

فقال كد : أنعث لك الكرسف فإنَّهُ يذهب الدَّمَ قالث: هو أكنرُ من ذلك. 


للل ویر f‏ 


قال ب : فاتخذي ثوباء قالث: هو أكنرُ من ذلك قال ك : فتلجمّي, قالث: إِنَّمَا 
فقال لها ك : سآمرك بأمرين أَيُّهمَا فعلتِ فقذ أجزاً عنكِ من الآخر فإنْ قويتِ عليهمًا 
فأنت أعلم. 

فقال لها كل : إِنّمَا هذه ركضة من ركضات الشياطين» فتحيضين سنَّةَ أيام أو سبعة 
في علم الله تعالّى ثم اغتسلي ...الحديث بطولى“. 

قال ابن الأثير: (الاستحاضة: أن يستمرٌ بالمرأة خروج الدّم بعد أيام 

حيضتها المعتادق©. 

قال ابن القيّم رحمة الله تعالّى: (والسّحرٌ الّذِي يؤر مرضًا وثقلًا وعقدًا وحبًا 

وبغضًا ونزيفا وغيرٌ ذلك من الآثار موجودٌ, تعرفة عام الئّاسء وكثيرٌ منهم قد علمة 
ذوقا بما أصيب به منة)0©. 


وأخيرًا سحرٌ المرض يتلف عضوًا معينا ولا تجد له تحليلا منطقيا في علته. 


١ )1[‏ مسد الإنام أحمدم وو صحيح أب فاوود 267 2 
(2 ر النهاية في غريب الحديث - 1 / 469). 
(3) ( بدائع التفسير 5 / 411 : 412 ). 
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سحر التعطيل: 

والمقصوذ بالتُعطيلء هو تعطل مشاغل الإنسانء وهو على نوعين: تعطيلٌ 

جزئييٌ وهو: تعطيل عن الرواج وهو المشهوز وتعطيل كلّيٌّ أي: في كلّ شيءِ من عمل 
أو زواج أو دراسة أوغير ذلك من مشاغل الإنسانٍ. 

سحرٌ التفريق: 

هوّ سحرٌ يُعملُ بين الرّوجينِ خاصّة وبِينَ الأحباب عامّة ليُفرّقَ بيتهماء وهو مَا يُسمّى 
بسحر "الصّرفٍ" والمعتى هو صرف القلوب عن بعضهًا بعض بالبغضاءٍ والكره 
والشحناءء ويقابلهُ سحرٌ "العطفٌ" وهو سحرٌ يحبّبُ المسحورّ حبًا اصطناعيًا في 
شخص مَاء فيصيرٌ منقادًا إليه وكأنّ حياتة توفت بينَ يدَيْ محبوبه, وكلاهمًا كفرٌ, ولا 
يجوز عمل سحر العطف ولؤ لردٌ الرّوج إلى زوجته أ لردٌ الأب إلى أبنائه. 

سحرٌ الرّبط: ۰ 

وهو أن يُربط الزوج عن زوجته في الجماع فلا يتتصب له ذكر. 

سحرٌ البيوت والعوائل: 

وهو سحرٌ يُعملُ في المنزلٍ لكلّ العائلة» بُغية تفريقهم وتشتيتهم, أؤ تعطيلهم أو 
لزرع الكره بينهم. 


ولا تزال أنواع كثيرة جدا أعاذ الله تعالى من السحر والسحرة. 
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الوقاية هن السشحر: 

لا يستطيع جنود السّاحر من الجن أن يُوتروا في روح العبد المؤمن القوي الذي 
استمكن الإيمان من قلبه, فامتلاً بكلمات الله سبحانه - القرآن - وبالأدعية 
والأذكار الثابتة عن رسول الله سد . 

1 - عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. أتى النبي تكد (فقال: يا رسول الله إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها على فقال رسول الله د : "ذاك 
شيطان يقال له حَنرّب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلانًا", قال: 
ففعلث ذلك فأذهبه الله عني) 7 فأول خطوة لتفادي ما يُحيكه الشيطان للإنسان 
هي الاستعاذة باللّه تعالى من الشيطان حسب التوجيه النبوي» ويقول تعالى: 9 وَِمًا 
يَنْرَعَتَكَ مِنَ السَّيْطَانٍ نَزْعٌ فاستعذ باللّه إِنَهُ سَمِيعْ عَلِيمٌ4[الأعرف: 200]. 

فمن الآية والحديث نستدل أن أول ما يكون وقاية لنا من الشيطان وكيده وعمله هي 
الاستعاذة بالله جل جلاله من الشيطان. 

2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "وكُلني رسول الله يد بحفظ ركاة رمضان, 
فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام, فأخذته. وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله مد 
قال: دعني فإني مُحتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة, قال: فخليت عنه فأصبحت» 
فقال النبي س : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله شكا 
حاجة شديدة وعيالًا. فرحمته وخلّيت سبيله» قال: أما أنه قد كذبك وسيعود» فعرفت 
أنه سيعود لقول رسول الله صد (سيعود) فرصدته» فجاء يحثو من الطعام, فأخذته 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يد قال: 


ذل خم ملي كناب السا باب اعرد من انيطان الوستوسة قي الاك ج7 ص20 حديث» 5868 


E 


دعني» فإني محتاج وعلي عيال لا أعود, فرحمته وخلّيت سبيله. فأصبحت فقال لي 
رسول الله تكد : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة 
وعيالًاء فرحمته وخلّيت سبيله» قال: أما أنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة فجاء 
يحثو من الطعام» فأخذته فقل: لأرفعنك إلى رسول الله َد وهذا آخر ثلاث مرات 
أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود, فقال: SS‏ 
وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم) حتى تختم الآية, رانك لو ا حافظ. ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله يد : ما فعل أسيرك البارحة؟ 
لس رس بس ا سر ياي يم 
هي؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية (الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم), وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح, وكانوا أحرص شيء على الخير, فقال النبي ب : أما أنه صدقك 
وهو كذوب, تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لاء قال: ذاك 
الشيطان". 

ومن الحديث الآنف الذكر نعلم أن الوقاية الثانية من الشيطان وعمله من سحر أو 
وسوسة أو غيره هي تلاوة آية الكرسي وهي الآية 255 من سورة البقرةء قال تعالى: 
٠١‏ الله لا إِلَه إل هُوَ الْحَئ الْمَيُومُ له تأَحْذَهُ سِتَة وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ مَنْ ا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا اذه يَعْلَمُ ما 528 وَمَا حَلَقَهُمْ وَل يُحِيطُونَ 
ِشَيْءٍ من عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ 
العَلِيُ الْعَظِيم € [القرة: [o‏ . 


ر صحيح البخاري - کتاب الوكالة- باب إذا وگل رجاف ج22 ص812, حديث: : 2187. 


و 


وذلك باعتراف الشيطان بنفسه. كما أنَّ تلاوة القرآن المستمرة بشكل عام تبعد عنا 
الشياطين وكيدهم وشرّهم. 

3 - وأما الوقاية الثالئة من السّحرء فهي من أنفع ما بُستعمل» وهي قراءة المعوذتين, 
سورة الفلق وسورة الناس» وقد نيت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان قد 
استخدمها في حل سحره * خصً شخصيًا الذي سحره به لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله 
كما قد سبق ذكره. والمعوذات هي (قل أعوذ برب الناس) و(قل أعوذ برب الفلق). 
وأما الوقاية الرابعة هي الاستعاذة بكلمات الله التامة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: كان النبي و22 كد يُعَوهُ الحسنَ والحسينَ» ويقول: (إِنَّ أباكما كان يعوذ بها 
إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 
لمق 22 وعن خولة بدت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله مذ 
يقول: ( من نزل مرل ڈ ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضرّه 
03 5 هه 5 sj‏ 2 

شيء» حتى يرتحل من منزله ذلك / ا 

وسيلة أخرى وهي قراءة سورة البقرة أو بعض منها بشكل يومي في البيت» ففيها 
وقاية من السحرء فعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه. قال رسول الله مد : (اقرؤوا 
سورة البقرة, فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة© قال معاوية: 
بلغنى أن البطلة: السّحرة. 


(1) صحيح البخاري باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا: ج3 ص 1233, حديث: 3191. 
ر2 صحيح مسلم باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره» ج28 ص76 حديث: 7053. 
6 صحيح مسلم باب فضل قراءة القرآن, ج22 ص 7 , حديث: 1910. 
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وأحيانًا تكفي الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة» وهي قوله تعالى: ل آم الاشول.بها 
رل لَه من ره وَالمُومنود کل آَمَنَ باللّه وملانگته ونه وَرُسْلِه لا ُقَرَقْ بيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبنَا وَإِلَّكَ الْمَصِيرُ * له يُكُلْفْ اللَّهُ َمْسا إل 
وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ رتا ل تُوَاخَذْنَا إِنْ نَسِيا أَوْ أخطأنا ربا وآ 
به 


تخمل عَلَيْنَا إِصْرًا ا مَا له طَاقَةَ لتا 


وَاعْفٌ عت واغفر ل وَارْحَمَنَا أَنْتَ م مَولانا فانصرتا على الْقَومِ الْكَافِرِينَ [البقرة: ٥‏ - 
85 ]]. 


ا 


وتأتي أهمية هاتين الآيتين في هذا المقام من حديث رسول الله سد فعن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما عن النبئّ مد قال: (إنَّ الله تبارك وتعالى كتب كتابًا قبل أنْ 
يخلق السماوات والأرض بألفي عام, وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا 
تُقرآن في دار فيقربها الشيطانُ ثلاث ليال ). 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم أخبار في فضل سورة البقرة »> ج1, ص750, حديث: 2065. 





الالو 





شبكة الألوكة - قسم الكتب 








الالو 





شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المسٌّ لغة: 
a Ty‏ )1 
م مس وجذرهًا مسس, ووزنهًا فعل» وهو الجنون. 
ووزنها "فعل" بالكسم عند العين, يظهر ذلك إِذَا أسندتها إلى ضمي رفع متحرك 
فتقول - o‏ ,4 بت 
المنّ اصطللاحًا: 
وهو الجنونٌ النّاشئُ عن اذى الشيطانِ للإنسانٍ, وهو أيضًا كناية عن الجماع“. 


أدلّة وجودٍ المسٌّ من الكتاب والسنة: 

من أدلّة وجود المسنّ بمعتى أذَى الشَّيطانٍ قول الله تعالّى: إل يفو 

يَقُومُ الذي يَتَحَبّطْهُ الشَيْطَانُ مِنَ المَسسّ) [ابقرة: 275]. 

قال الطّبري: قال جل ثناؤةُ: الذِينَ يُربِونَ الرَّا الذي وصفتا صِفََهُ في الدَّنيا لذ 

يقومونَ في الآخرة من قبورهم إلا كما يقومُ الذي يتخبَّلهُ الشَّيطانُ في الدنياء وهو 
الذي يخنقة فيصرعة منّ المسّ يعني منَ الجنون». 

ومن أدلَة ة المسنّ بمعتى الجماع قولهُ تعالى: [ِقَالَتْ أَنَى يَكُونْ لي غلا وَلَمْ 
بمسسني شر[ مريرم: 0]. 

قال الطّبري: يقول تعالّى ذكرة: قالث مريمُ لجبريل (أنَّى يَكُونُ لي غْلامٌ) منْ أيّ 
وجه يكونٌ لي غلاة؟ أمنْ قَبَلٍ ذفج أتزوجة» فأرزقةُ منة. أَمْ يبتدئ الله في خلقة 
ابتداءً رلم ب فسني بش هن ول آدم بنكاح حلالي0©. 


ر ا الوسر 

(2) معجم المعاني. 

(2) كتاب النحو والصّرف منتدى الفصيح. 
(4) تفسير الطّبري. 

(5) السابق. 


e‏ 114 ةك 
أدلة وجود المس من السنة: 


1) حدیث عثمان ابن أبي العاص قال: (لمّا استعملني عن الله كد على الطّائفٍ 
جعل يعرضٌ لي شيئًا في صلاتي حى ما أدري مَا أصلّي فلمًا رأيث ذلك رحلث إِلَى 
رسولٍ الله ل فقال: ابن العاص قلث: نعم يَا رسول الله قال: مَا جاءً بلكَء قلث: يا 
رسول الله ۾ عرض لي شيءٌ في صلاتي حتى مَا أدري ما أصلّي قال ذاك شيطانٌ, اده 
فدنوث منهُ فجلسث على صدور قدميّ قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي 
وقالَ: اخرخ عدو الله ففعل ذلك ثلاث مرّاتِ ثم قال الحق بعملك. 

فهدًا الحديث دليل على أن قول النَبِيَ 4 أخرج عدوٌ الله هو للخبيثٍ عدو الله أي 
الشَّيطانُ» والخروج عكدن الدّخولٌ مما يعني سابق دخول الشّيطانٍ بدنَ عنمانٌ لذا 
اقتضى أنْ يقول الب 5 مد أخرج عدو الله ودل ذلكَ على أنَّ عنمانَ كان ممسوسًا 
منَ الشيطانِ وتفل التي 5 في فمه ليخرج ببركة التي كذ من جوفه. 

قول الإمامُ الألبانِئُ رحمة الله تعالّى: وفي الحديث دلالةٌ صريحة علّى أن الشَيطانَ 


قد يلسن الإنسان» ويدخحلن فيه ولو كان مؤمنًا©. 


(1) صحيح ابن ماجه 2874 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1001/6. 


ر2 السلسلة الصحيحة 1001/6 


لالص هئ 
وأمّا منْ كلام العلماءٍ: فقدٌ قَالَ الإمامُ ابن تيميّةَ رحمة اللَّهُ تعالّى: أنَّ الإنس قد يؤذونَ 
الجنّ بالبولٍ عليهمْ أؤ بصب ماءٍ حار, أو بقتل ونحو ذلكَ, دود أن يشعرُوا. 

1) 5 ` GIS old is. 2 : 0 

فيجازي الجن حينئدٍ فاعل ذلك من الإنس بالصرع' . 


وقال ابنْ حزم رحمة الله تعالّى: وأمّا الصّرعٌ فاد الله عر وجل قالَ: ١‏ كَالّذِي يَتَحَبَطَهُ 
الشَيْطَأن منَ المَستّ), فذكرٌ عر وجل تأثيرَ الشيطان نِ في المصروع» إِنَّمَا هو بِالمُمَامَةٍ 


ويستندُ أصحاب هذا القولٍ أيْ قولٌ أنَّ الشَّيطانَ يوْتَرُ في الإنسانِ بالمُمَاسّة إلى 
حديث أمَّ المؤمنين صفيّة رضي الله عنهًا قالث: "كان رسول الله َد معتكفًا فأتيتة 


4 


ااا ل سا يس رات سامة 


-ه 


اگما إِنَّهَا صفيّة صفيّة بدث حيبي فقالا: سبحا الله يا سول الله قال: 5 الشيطانً 


0 


يجري من الإنسانٍ مجرّى الدّم» وإِنّي خشيث أن يقذف في قلوبكمًا سوءًاء أؤ قال: 


2 


و 3 »22 . 


فاستدلُوا بهذا الحديث على إمكانيّة دخول الجن إِلَى بدن الإنسانٍ طالمَا أنه 


يجري مجرى الدّم» والدّمُ لا يكون إلا في داخل البدن. 


(1) مجموع الفتاوي. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رحمة الله تعالّى: "وكذلكَ دخول الجن في بدن الإنسانٍ 
ثابٿٌ باتفاق أئمّةٍ أهل السُنّة والجماعة. 

ومن الأدلّة أيضًا حديثُ أيى سعيدٍ الخدري قالّ: كان رسول الله ب إِذَا قام إلى 
الصّلاةٍ باللّيلِ كبر ثم يقول: "سبحانك اللّهمّ وبحمدك وتبارك اسمكَ, وتعالى جدك 
ولا إلة غيرك : نم يقول: الله كبر كبيرًا ڈ ثم يقول أعود بالله 4 السّميع العليم من الشيطان 
الرجيم» منْ همزه ونفخه ونفنه"“. 

وفي رواية ابن مسعود عن ال كيد أنه كان يتعوّذ بالله 4 من الشيطان ي الرّجِيم من همزه 
ونفخه ونفثه قال: وهمزه المؤتة ونفخه الكبرّ ونفنه الشعر". 

وجاءَ في لسان العرب: والمُوتة بالضّمٌ جسن منّ الجُنُونِ وَالصّرَّع يَعْمَرِي الإنسانَ فإذًا 
أفاق عاد إليه عَفلُهُ كالئّائم والسّكران, والمُوتة العَشْئ, والموتةٌ الجُنونُ لاله يَْدْتْ 
عنهُ سكوث كالمّؤتء وفي الحديث أن الى مب كان يتعوّدُ بالله منَ الشيطان وَهَمْزهِ 
وتفه وتفخه فقيل له مَا هَمْرْهُ؟ قالَ: المُوتةء قال أَبُو عبيدَ: المُوتَةُ الجُنونُ يسمّى 
هَمْزاً لله جَعَلهُ من النّحْسٍ والعَمْزٍ وكلُ شيءٍ دفَعْتَهُ فقذ هَمَرْتَُ والمُوتةُ الذي يُصْرَعْ 
من الجُنونٍ أو غيره ثمٌ يُفيق» وقالَ اللّحياني: المُوتة شِبْهُ القشية, ومات البّجِلْ إذا 
خَصَعَ للحق0. 

وعلّى ذلكَ يكونُ استدلالهم بهذا الحديث من وجه أنَّ الجنون منَ الشيطانِ والتخبُط 
من الشيطان نِ والصّرع إجمالًا منَ الشيطان حال المسڻ ودخوله داخلَ جسم م0 
وأنَّ قولة يد والموتةٌ من الشّيطان, يدل فلن ما ذهبُوا إليه منَ الصّرعء قا قال ابن 

الأثير: "والموتةٌ الجنونء لأنَّ المجنونَ ينخسة الشَّيطان©. 

زم دل موق مل الله علية وسل ف حي العا د ارق محرد أخزل فيض 

(2) صحيح الترمذي. 

(3) الفتوحات الربانية لمحمد بن علّان/ حديث حسن. (ابن عَلن 996"-1057ه /1647-1588م") 

(4) لسان العرب. 

(5) جامع الأصول في أحاديث الرّسول. 
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ومنة أيضًا حديث أسامة ابن زيدٍ قال: "خرجتا مع رسول الله 2 في حجّته التي 
حجَّهاء فلمًا هبطتا بطنّ الرّوحاءَ عارضث رسول الله يد امرأة (معهًا صب لهَا) 
فسلّمث عليه َد فوقف لهاء فقالث: يا رسول الله هذا ابني فلانء والذي بعك 
بالحقّ مازالَ في ختتي واحدٍ من ولدتة إِلَى السّاعة أؤ كلمةٌ تشبههًا فاكتنع إليها رسول 
الله 5 فبسط يده فجعلةُ بين وبينَ الرّحلء ثم تفل في فيهء ثم قال: اخرج عدو الله 
فاي رسول الله. ثمّ ناولها صلّى الله عليه وسلّمَ ايه فقال: خذيه فلن ترّى معة شيئًا 
يريبك بعد الیوم إِنْ شاءَ الله تعالى, قال أسامةٌ رضي الله عنة: وقضيتا حجتنا ثم 
انصرفتاء فلمًا نزلتا بالرّوحاءٍ فإِذًا تلك المرأةُ أ الصّبيَ, فجاءث ومعهًا شاه مصليّةٌ 
بين الذي أتيتكَ به قالث: والذي بعثكٌ بالحق ما 
رأيث منة شيئًا يريبني إلى هذه الساعة. 

وجة الدّلِيلِ من هدًا الحديث علّى إمكانيّة دخولٍ الجنّي جسم الإنسيّ لقول 


النِيَ ك في هدا الحديث: "اخرخ عدو الله" وقالوا أنَّ الخروج لَابدَّ أن يكونَ 


مسبوقًا بدخولٍ الشيطان داخل جسم ذاك الطّفل. 


فقالث: يا رسولٌ الله أنا أ ا 


وقال ابن عثيمن رحمة الله تعالى: أمّا تأثيرهُم على الإنس فإنَهُ واقغ أيضّاء 0 


بؤنْرونَ على الإنس» ! إا أن يدخلوا في جسد الإنسان فيصرع م ويتألّم, وَإمّا أن 


r 


ر ابن حجر العسقلاني: المطالب العالية - 197/4 إسناده حسن. 
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يؤترُوا عليه بالتّرويع والإبيحاش وما أشبة ذلك“ . 


ومن الأدلة أيضًا قولة تعالى: وان كان جال من الإنس يَعُوذُونَ بِجَالٍ من الْجنّ 
فَرَادُوهُمْ رَهَقا] [الجن - 6]. 

قال ابن منظور: 'والرّمَقُ جهل في الإنسان وحِفَةٌ في عقله تقول به رهق ورج 
مرق موصوفٌ بذلك...©, 

وقالَ ابن أبي حاتم: "حدَئنَا بُو سعيدٍ يحبّى بنْ سعيدٍ القطّانُ, حدَثتا وهب بن 
جربر, حدَّثنَا أبي, حدَّثنَا الزبيرُ بن الخريتٍ عن عكرمة قال: "كان الجن يفرْقونَ 
من الإنس كما يفرق الإنمس منهم أ أشدٌ, فكانً الإنسْ إِذَا نزلُوا وادياً هرب الجن 
فيقول سيّدُ القوم نعود بسيِّدِ أهل هذا الوادي, فقال الجن نراهمْ يفرقونَ منّا كما 
نفرق منهم» فدنَوًا منَ الإنس فأصابوهم بالخبلٍ والجنونِ, فذلكَ قول الله عر 


7 كلسم hl‏ 9 3 6 م ا ف Inez. o3 IL‏ 
وجل: "وأنه كان رجال من الإنس يَعُوذون بِرَجَالٍ مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقا". 


(2) لسان العرب. 


اعلم وفقني الله تعالّى وإيّاكَ لمَا يحبٌ ويرصّى أنَّ للمسنّ أسبابٌ عدَّة أُوَلهَا: ترك 
السّنَّةِ منْ أذكار الصّباح والمساءِء وأذكاز دخول البيتٍ والخروج منهء وأذكارٌ الخلا 
وأذكارٌ الجماع, وأذكاذ نزع اتباب ولبسهاء وما إلى ذلكَ, ومن أسباب المسٌء 
السّحِرٌء فخادمُ السسّحرٍ من الجنٌء (أي: الموكل بالسحر) لا يتمّمُ عملة حى يدخل 
الجسد وبهذًا يكونُ المسنْء وبطول المكثِ في الجسدٍ يأنسُ المكان (أيْ جسة 
المصاب)» حتَّى يصبح الاعتداءٌ الجنسي أؤ غيرةُ من خادم السّحرٍ على صاحب 
الجسدٍ وبهذا يصبح اسمة مسن العاشق كما يسمونه الرقاة. 

وأخيرًا السّببْ الرَنِيسُ للمسّ هو البعدُ عن الله تعالى. 
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أنواعٌ المسن: 

1) الم الطَّائفُ. 
2) المسنٌ العارض. 

3) المسنٌ الدائم. 

4) الم الخارجئٌ. 

5 المسنُ المتعدّي. 

6 المسنٌ الوهمئٌ . 

7الميل الكاذب. 

8( مسن العاشق 

1 المس الطَائفُ: 

دليلهُ قول الله تعالى: وور ب َترَغَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ نَرْغْ فاستعذ باللّه إِنَهُ سَمِيعٌ علي * 
إن الَّذِينَ انوأ ذا مَسَهُمْ طَائِفٌ مَنَ الشَيْطَانٍ تَذَكْرُوا فَإِذَا هم مَبْصِرُونَ) [الأعراف: 200 - 
201. 

يقول ابڻ كثير في تفسيره: يخبرٌ تعالّى عن المتّقِينَ من عباده الذينَ أطاعوةٌ فيما أمرّ 
وترگوا مَا عنة زجرء أَنَّهِمْ إِذَا مهم أيْ أصابهخ طيفٌ وقراً الأخرون طائفٌ, وقد جاء 
فيه حديثٌ وهمًا قراءتانِ مشهورتانٍ فقيل بمعنّى واحدٍ وقيلَ بينهمًا فرق ومنهمْ من 
فر ذلك بالغضب ومنهم من فسّرهُ بمسسّ الشيطان بالصّرع ونحوه ومنهم م فسّرةُ 
بالهمّ بالذّنب ومنهم من فسّرهُ ياصابة الذنب» وقولة تذكَرُوا أيْ عقاب الله وجزيل 
ثوابه ووعده ووعيده فتابُوا وأنابُوا واستعادُوا بالله ورجِعُوا إليه من قريب "دا هُمْ 
مُبْصِرُونَ" أ قد استقامُوا وصحُوا مما كاثوا فيه“ . 

وهدًا هو الطَّائفُ وهو مَا يعتري الإنسانَ من وسوسة تودّي به لفعلٍ الخطئ منَ الهم 
بالذنب أو فعله أو الغضب المودّي لفعلٍ الأنب أو الهم به. 


دل ۳ المرجان في علاج الف والسحر والجان. 
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2) المسنُ العارض: 

هو تاشن حقيقِنٌ عارضٌ حيثُ يتلبّسْ الجّيُ الإنيّ ساعا 
يخرج من جسده ثم يعودُ إليه مره أخرى في اليوم الثَالِي أؤ بعد أسبوع أؤ شهر أؤ 
سنة, أؤ أنه يخرجٌ م ولا يعو أبدًا. 

3 المسٌ الذّائم: 

وهو اقترا دائٌ حيثُ يسكن ا جني في عضو من أعضاءٍ الإنسانٍ كالبطن والرَأسِ 
والسنّاقٍ والأرحام» أو يكون منتشراً في جميع جسمه من أعلى رأسه إِلى أخمص 
قدميه لا يفارق صاحبة أبدًا فهو معهُ في كلّ زمانٍ ومكانٍ كعضو من أعضاءٍ جسده. 
4) المسن الخارجي: 

وهو أن يتسلّط الشَيطان علّى الإنسانٍ م خارج جسده بصورة دائمة أؤ عارضةء فقذ 
يه ل a‏ ن ¥ e‏ 
َيْدِيَئَا حَتَّى يَبْدَا وَسُولٌ الله 4 فَيَضَعَ يَدَهُ ولا حَضَرْنَا مَعَهُ مره طَعَامًا فَجَاءَتْ جَاريَةٌ 
كَأَنَهَا تُدْفَعْ فَدَهَبَتْ لِتَضّعَ يَدَهَا في الطعَام فَأَحَدَّ رَسُولٌ الله 4 بيَدِهَا ثُمّ جا اء راي 
كَأَنَمَا يُدْفَعْ فأَحَدَ يده فَقَالَ رَسُول الله كيه : إن الشَيْطَانَ يَسْتَحِلُ الطَّعَامَ أن لا يذگر 
اسم الله عَلَيْه وَإِنَهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَة لِيَسْتَجِلَ بها فَأَحَذْتُ بيدا فَجَاءَ بِهَذَا الأعرابىٌ 
ِيَسْتَحِلٌ به فَأَحَذْتُ بيده وَالَّذِي نَفْسِي بيده ِن يَدَهُ في يدي مَعَ يدها 

وقذ أشارَ هذا الحديث بأنَّ الشَّيطانَ هو الذي جرّ الأعرابي والجاريّة ليأكلوا منَ 


الطّعام قبل الرسول ك وقبل البسملة فهتا قذ تحكّمَ فيهمًا دون أنْ يسكنهمًا. 


(2) السابق بتصۇف. . 


سے ا گس 


وقذ يتشكل الجنَّيُ على صورة إنسانٍ أؤ حيوانٍ فيمسنٌ الإنسيّ» أؤ يجلمن الشَيطانُ 
على كاهلٍ الإنسانٍ فيجد صعوبة في الحركة, أو يسبّبْ لهُ ضيقاً في الصّدرٍ ووسوسة 
وعصبيّة أؤ يأتي الإنسانَ عند نومه ويضغط على منطقة الحركة في المح فيشعرٌ 
الإنسانُ بحالة من الشّللٍ ولا يستطيغ أنْ يتكلم أؤ يصرخ أؤ يتحرّكَ وهو مَا يسمَى 
(بالجاثوم)» أؤ يتشكّل الشَّطانُ علّى صورة حيوانٍ صغير يتحرّكُ بينَ ثياب الإنسانٍ 
وجسدو. وقد يتسبّبُ في جرحه وضربه أؤ ينفح في وجهه أؤ يفزعة ويخيفة فلا 
يستطيغ النّومَ أؤ تعشكُل الجنّةُ على شكل امرأةٍ جميلةٍ فتطلب الجماع من الإنسيّ 
أو العکس. 

5) المس المتعدي: 

وهدًا أنْ يکود الشيطانُ مقترنًا بشخص مَاء ولكن لسبب أؤ آخرٌَ نجدة ساط 

علّى شخص في الغالب له علاقة بالشّخص المقترنٍ به وبهذًا يتعدّى شْرَهٌ إلى أكثر 
من شخص فيسمّى المسّ المتعدّي» وليس بالصّرورةٍ أن يكونَ تعدّي المسّ من نفس 
الجنيّ الذي هو متلبّسَ بالمريض ولكن ربَّمَّا يكونُ بسبب أتباع ذلك الشيطانِء وربّمَا 
تلبس الجنَينُ الإنسانَ منَ الخارج وأثَرَ عليه ولم يدخل فيه ولذلك نرى أن بعضَ 
المرضى يذهب للرَاقي ولا يعار إطلاقًا والستببُ أن المسّ يكوثُ مع زوجعه أؤ مه أؤ 
صديقه فيتعدّى عليه من حين إِلَى آخرّاة. 


)1 لقط المرجان في علاج العين والسحر والجان. 
(2) السّابق بتصرف. 
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6) الم الوهميّ وهذا النُوعْ هو الأخطرٌ والأكثرٌ: 

بحصل الصرغ الوهميٌ نتيجة معاشرة أو مشاهدة الإنسانٍ السليم للمصروعين في 
الغالب, أؤ عندمًا يوهِجُ المعالح المريض بِأنَهُ مصابٌ بمسٌ منَ الجانٍ. عندهًا تحصلٌ 
لهذا الإنسانٍ فكرة ثمّ وسوسةٌ ثمّ وهم فيتوهّمُ باه مصابُ بالمسّ» وربمَا تستغلٌ 
بعضُ الشياطين هذا الوهم بأنْ تتسلّط علّى عقله حتّى تجعلة يظنٌ أنَّ الأمرّ حقيقة, 
وما يكادُ أن يقرا عليه الرّاقِي حتَّى يسقطٌ ويصرح ويتخبّط بالأقوال والأفعالٍ ويتقمّصٌ 
تصرّفاتِ المصاب بالمسٌ وقت القراءة» وفي الحقيقة هذه إحدّى سلبيّاتِ القراءة 
الجماعيّة فهي بدعة مَا فعلهًا الصّحابةٌ رضوان الله عليهم ولا أمرّ بها الله تعالى ولا 
رسولة ب كما أن تلك القراءة الجماعيّة في الغالب أنه لا توْنّرُ في الجن فبالنّالي 
يستغلٌ تلك الفرصة فيوهمُ الحظورّ أنَّ الممسوسينَ قد صرعُوا وأنَّ علاجهم قريب, 
والصّحيح أن لا الممسوسين بهخ مسن ولا الشّاطينْ تأتّرث بتلكَ القراءة البدعيّة, 
ويكون الوه أيضًا من التّشخيص الخاطي, كأنْ يقول الرَاقِي الذي لا خبرة له لرجلٍ 
أن به مس والشّخصُ نفسة يظنٌ من أُوَّلهِ أن به مسن ويكونّ علّى قناعةٍ بالرّاقي 
فيصدّقُ الأمرّ ويبدأ الوه وقد يكون الوهمُ أيضًا منَ الخوفٍ من الجانٍ فينجرٌ عن 
ذلك تقلّقات نفسيّة وأرق وقلةُ نوم وضيق في التَفّسِء فيظن أن به مسن وهو في 
كما أنَّ مرضّ الوهم إذَا أصاب الإنسانَ كان أخطرٌ عليه منَ المرض الحقيقيّ» لأنَّ 
مس الجنّ يزول بفضل الله أمامَ الرّقِية بالقرآن, أمّا مريضٌ الوه فهو في دَوَامَةٍ ل 
تنتهي ... فإِذًا تملّكَ الوهمُ بإنسانٍ بان به مس منَ الجن أو أنه مسحور, يتشوّشٌ 
فكرهُ وتضطربُ حياتة, وتخدلٌ وظائف الغدد, وتظهرٌ عليه بعضُ علاماتِ المسّ أو 
السّحرِء وربمَا يبحدث لهُ تشئجاتُ (صرعٌ) أؤ إغماءً ويسمّى في علم النّفْسِ الحديثٍ 
(الإيحاءٌ الذاتئ5. 
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يقولٌ ابن القيّم: اعلمْ أنَّ الخطرات والوساوس تؤدّي متعلّقهًا إِلَى الفكر فيأخذهًا 
الفكرُ فيؤْديهًا إلى لكر فيأخذها الذّكرُ فيؤديهًا إلى الإرادة فتأخذهًا الإرادةٌ فتؤدَيها 
إِلَى الجوارح والعمل فتستحكم فتصيرٌ عادةء فرذُهَا منْ مبادئهًا ااهل من قطعهًا بعد 
قوّتهًا وتمامهًا...فإذًا دفعت الخاطرٌ الوارد عليكَ اندفعَ عنكَ ما بعده» وإنْ قبلتة صارَ 
فكرًا جوا فاستخدم الإرادة فتساعدث هي والفكرُ على استخدام الجوارح فان تعذَّرَ 
استخدامهًا رجعًا إلى القلب بِالتَّمنّي والشّهوة ونُوَجهُهُ إلى جهة المراد. 7 المعلوم 
أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار» وإصلاخ الأفكارٍ أسهل من إصلاح 
الإرادات» وإصلاحٌ الإرادات أسهلٌ 3 تدارك فساد العمل وتداركة أسهل من قطع 
العوائد, فأنفعٌ الدَّواءٍ أن تشغلَ نفسكٌ في مَا يعنيكَ دون ما لا يعنيكَ... وإِيّاكَ أن 
تمكّنَ الشّيطانَ من بيت أفكارك وإيراداتكَ فَإنَّهُ يفسدمًا عليكَ فسادًا يصعب تداركة 
وبلقي إلِيكَ أنواع الوساوس والأفكارٍ المضرّة, ويحول بيدكَ وبين الفكر فيمَا ينفعك, 
وأنت الذي أعنتة علّى نفسك بتمكينه من قلبكَ وخواطرك فَمَلَكُهَا عليك“. 

7 الم الكاذيي: 

تجدُ بعض النّاسِ من يصرع وقت القراءة ويقول أنَا الجنّي الفلاني وأنَا خادمٌُ السّحرٍ 
ول أخرج حى يحصل كذًا وكذًا... وفي الحقيقة الذي يتكلّمْ هو الإنسانٌ وليس 
الجنّي يقولٌ الجاحظ: بلغتا عن عقبة الأزدي أله أي بجارية قذ جنث في اللَيلة التي 
أراد أهلهًا أن يدخلوهَا إِلَى زوجهاء فعزمَ عليهاء فإِذَا هي قد سقطث, فقال لأهلهًا 
أخلُو بي بهاء فقالَ لها: أصدقيني عن نفسك وعليَ خلاصك, فقالث إل قد كان لي 
صديق وأنَا في بيتِ أهلي., وانَهمْ أرادُوا ان يدخلوا بي علّى زوجي ولسٹ ببکرء 


ر الطرق الحسان في علاج أمراض الجان - أبو المنذر خليل بن إبراهيم أمين. 
(2) كتاب الفوائد لابن القيم بتصرف. 


ا گس 


فخفث الفضيحةء فهل عندك من حيلة في أمري؟ فقال نع ثم خرج إلى أهلهاء 
فقالً إِنَّ الجنّيّ قد أجابني إِلَى الخروج منهاء فاختازوا منْ أيّ عضو تحبُونَ أن أخرجة 
من أعضائهاء واعلمُوا أن العضوً الذي يخرج من الجن لا بدّ وأنْ يهلكَ ويفسد, فن 
خرج من عينهًا عميّثء وإ خرج من أذنهًا صمت وإن خرج من فمهًا خرسث,. وإن 
خرج مڻ يدها شلّث» وان خرج من رجلهًا عرجث؛ وإنْ خرج من فرجهًا ذهبث 
عذرتهاء فقال أهلهًا: مَا نجدٌُ شيئاً أهونَ منْ ذهاب عذرتهاء فاخرج الشيطاد منْ 


© $ 


و 7< 


فرجهّاء فأوهمهئ أنه فعلء ودخلث المرأةٌ على زوجهّاة. 

8) مسن العاشق: 

اعلخ أنَّ كل مَا سبق من أنواع المسّ إل المسنُ الوهمئٌ والمسنُْ الكاذبُ فكلَّهَا يدخلٌ 
فيهًا مس العاشق. 

العشق لغةً هوّ: فرط الحبٌ©. والعشق كل شيء بين شيئين» وعشق النجار الخشب 
إذا أدخلها بين خشبين. 

والعشق اصطلاحًا هوّ: الود المقترن بالوصالٍ الجدسي » وهو سفرٌ إفراط المحبّة 
ولهذًا لا يوصففُ به اللَّهُ تعالى... ويُسمّى بمرض الحبٌ, وسمّيَ هذا المرضُ بمسّ 
العاشق لأن الجني يعتدي على الممسوس أو الممسوسة جنسيا. 


(1) كتاب الأذكياء لابن الجوزي. 
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علاج المسٌ:‎ 


1) التوّبةُ إلى الله تعالّى من كلّ ذنب» ويكون هذا بصلاة ركعتينٍ استغفارٍ, فعن عَلِيّ 
0 ن ابي طَالِبٍء قَالَ: كُنْث إِذَا سَمِعْتُ من رس سُولٍ الله د حَدِيئاء يَنْفَعْبِي اللَّهُ بما شَاءِ 
من وَإِذَا حَدَنَيِي عَنْهُ غَيْرُهُ اسْتَحْلَفتُهُ اذا حَلّفَ صَدَقَتُكُ وَإِنَّ أَا بكر حَدَنَبِي وَصَدَقَ 
ُو بكر. قال: قال ر د 0 َل يذب ونا فيقوصًا يخن الؤطوء 


2 الدقاث ولؤبشق تر عن اني عي ای 3 فز "إن الصّدقة طفئ 
غضب الوب وتدفع ميتة TA‏ 

3 المحافظة على الصّلاة. 

4 تعلّمْ علمَ العقيدة السّلِيمةِ من الكتاب والسُئةِ على فهم سلف الأمةء لا على 
فهم فلانٍ أو علّانِء بن تأخدّ العقيدة على مراد الله تعالّى وتحت أوامر رسوله كل 
وبفهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعينَ. 

5) أذكارٌ الصّباح والمساءء وأذكارٌ دخولٍ الخلاءٍ والخروج منه» وأذكارٌ الخروج من 
المنزل» وأذكارٌ الذهاب إِلَى المسجد, وأذكارٌُ الدخولٍ إلى المسجدء والخروج منه» 
وأذكاز الدّخولٍ إلى البيت» وأذكاز الطّعام والانتهاءٍ منه» وأذكارٌ نزع الثياب, وأذكاذ 
الجماع» وأذكارٌ الاغتسال» وأذكازٌ النّوم وأذكارٌ الاستقاظ من اللوم وتجدها كلها 
في كتاب "حصن المسلم' وهو كتيب صغيرٌ يحمل في الجيب» وهو لشيخ شيوختا 
العلامة ا خا الله تعالى. 


رك سنن 5 ماجه. 
(2) رواه الترمذي وحسنه. 





11 كك‎ oT, 


ثم الرقية الشرعيّة الصحيحة, ولا بأس بشرب الماء المرقي والاغتسال به والمهم 
العودة إلى الله في كل حال. 

وخلاصة فعلاج كل الإصابات الروحيّة مستجمع في تقوى الله تعالى والاشتغال به 
وحده وملازمة طاعته ومراقبته سبحانه وذكره في كل حال» وشكره على كل حال. 





شبكة الألوكة - قسم الكتب 





م 92ح 


هذا وأسأل الله لي ولكمْ البركة والريادة في العلم والإخلاص له سبحانة؛ وأسألة أنْ 


يُعلّمنَا مَا ينفعتا وأنْ ينفعتًا بما علّمنا 
وأنْ يزيدتا علمّاء هذا وبالله التوفيق 
وصلَى الله على نينا محمّدٍ 
وعلّى آله وصحبه وسِلّمَ 
والحمدُ لله رب 


العالمين. 





شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مقدمة O DD O‏ 0 
تمهيد 11100000 
الفصل الأول: الحسد والعين ااا ااا ااا 00000000 
أدلُّ وجودٍ الحسد والعين من الآيات القرآمّة: DL O‏ 
ذا وجو كنس ولعين انق ارا اسيك الوا sa‏ ا 1 


دل وحودٍ الحسد والعين بالكشف العلمي الحديث: Meese‏ 


E CR O O OR O تعريفُ الحسدٍ والعين والغبطة والمنافسة:‎ 
25 e a a a a a بیان معن الحسد والعين عند علماءٍ المسلمون‎ 
217 reste E a أعراظ الإأهداية با‎ 


أنواغٌ الحسدٍ والعين: م ا ا ا م وي ب ل وو ب اموا اي الام 
أقسام العين: ET‏ 


حکم الحسك: a‏ اا 111 1 Sl‏ 


أمبابث الحسدٍ والعين: IO OD OG a‏ 0 
علاقة الحسدٍ بالعين: لج ا Er‏ م ع و ال ا لي و ا اكه 
أعراض الحسد والعين بالتتبع والتجربة والاستقراء: ا E‏ 
علا الحسدٍ والعينٍ: O‏ 
الفصل الثاني: تسلط القرين ا 2015 
تسلط القرين لغة واصطلاحا / أدلة وحود القرين ل 


255552222222225 00 222222222222222 


أسبابُ تشاع القرين: DEES EER DEAR SES‏ لع و و ف ل اك ا ENED‏ 60 


علاج تسلط القرين: ل 
الفصل الثالث: السحر a‏ 
السحر لغة واصطلاحا a‏ ا 
أدلّةٌ وحودٍ الشحر من الكتاب والسئّة: 1 010001 
أصلٌ المتحر: اا اا ااا 0 00000 
هاروت وماروت: o PE‏ 
أنواعٌ الشخر من حيث التأثير في المصاب: PO LR O O‏ 

أنواعٌ السّحرٍ من حيث قو الساحر: 99--- 21121 

حكمٌ السّحرٍ في الشريعة الإسلاميّة: ا O‏ 


مما يندر تحت مسكى السّحرة: 121151099 


97 a a ا‎ E E N E Sr E E E رلا انها‎ E A Se حكم حل السّحرٍ بالسّحر:‎ 
99 a Se re a e هو عله‎ aa a a Ser a a e se حكمٌ ع السحر: انك تف‎ 
اللا‎ SS SS N RS الفرق بِينَ السّحرٍ والكرامة:‎ 


أعراضٌ السّحرٍ عمومًا بالتيُع والتجربة والاستقراء: 0000 lO2.‏ 





يا a‏ الواللود مكاح 


ان لخه واضطاخحا / دا وجرد البق من الكنات وال 1 
أ دللا وود المس من الس E O‏ 
اا ا O CG‏ 111 
أنواعٌ المسٌ: O O O‏ 211113 
علاج المسسّ: ا 1 
الخاتمة ا LO‏ 





